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أهانتها الدنيا وأكرمها الإسلام "المرأة"

حسين شعبان وهدان
الناشر
مكتبة الأندلس بطنطا

الطبعة الثانية.

1431هـ - 2010م.

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
تقديم

تقديم
فضيلة الأستاذ الدكتور/ طلعت محمد عفيفى              

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فلا شك أن المقارنة المنصفة بين ما قدمه الإسلام للمرأة وما قدمته النظم البشرية قديمها وحديثها في هذا المجال تبين إكرام الإسلام لها بشتى الصور والمعاني.

والموضوع حيويٌّ وجديرٌ بالطرح والدراسة؛  إذ الحاجة إليه متجددةٌ دائماً، ولا يجد أعداء الإسلام سبيلاً للطعن في الإسلام وتشويه صورته كحديثهم عن موقف الإسلام من المرأة، ومن ثمَّ وجب على دعاة الإسلام أن يشمروا عن ساعد الجد ويضعوا النقاط على الحروف في هذا المجال الحسّاس.

 وقد أجاد الباحث "الشيخ / حسين شعبان وهدان" في تناول قضية المرأة في فصول كتابه الثلاثة عند القدماء والمعاصرين وفي ظلال الإسلام وختم فصله الأخير بإيراد بعض الشبهات التي تثار حول موقف الإسلام من المرأة وتناولها بالرد المقنع على كل شبهةٍ منها.

 وإلى جانب أهمية العنوان وشمولية الموضوعات التي تناولته فقد اتسمَ أسلوب الباحث بجودة الألفاظ ورصانة العبارات مع صدقٍ في عرض الحقائق وحماسةٍ يُغذِّيها شعورٌ دينيٌّ متدفقٌ موصولٌ بالله تبارك وتعالى.
 أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا العمل وفي غيره مما يقدمه المؤلف لجمهور المسلمين وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

 وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ النبي الأميِّ وعلى آله وصحبه وسلم 

أ.د: طلعت محمد عفيفي سالم

العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة – جامعة الأزهر
والوكيل العلمي للجمعية الشرعية الرئيسية بجمهورية مصر العربية

الإهْــدَاء

إلى وَارِثةِ الإسلامِ.. حَقاً لاَ ادِّعَــاء.

إلى من جَعَلَتْ قُدْوَتَهَا خَدِيجةَ وعَائِشَةَ وفَاطِمَةَ وغيرَهُنَّ منْ أكرمِ النِّسَاء.

كلماتٌ.. تَهْدِي حَيَارَى الفِكْرِ.. أَهْلَ الإرْتيابِ.. أبْطَالَ المَلاحِمِ في العُوَاء.

وتُبقي ثَبَاتَ القَلْبِ عَلَى كُنُوزِ الخَيْرِ.. من طُهْرِ السَّمَاء.

حسين وهدان

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفةٍ إذا تمنى، له الحمد في الآخرة والأولى، حمداً طيباً مباركاً على المدى.
 وبعد:

  فإن قضايا المرأة من أخطر القضايا التي استغلتها طوابيرُ المغرضين من خبثاء العالم وأذنابهم لشن حملاتٍ مسمومةٍ وضاريةٍ ضد الإسلام وثوابته ورموزه العتيقةِ والمحدثةِ بهدف صياغة حياة المرأة المسلمةِ على نحْو ما تعكسه الصور المخزية في العالم الغربيّ والشرقيّ على السواء، والتي فقدت فيها بناتُ آدم أجمل ما أمدَّها به خالقها وهو أنها مُنسَّمةٌ من روح الله الأعلى وارتكستْ إلى معارف ونظريات البشر بما اعتراها من قصورٍ وجهلٍ صارخٍ بسنن الله في خلقهِ، وقامتْ ثلةٌ غيرُ مشكورةٍ ولا مأجورةٍ من ربها ولا من دينها – أياً كان _ على أرضنا المسلمة تحاول نسخَ الصور واستلهامَ العِبَرِ من أرض العجائب خارج ديار الإسلام وترومُ محاكاة المجتمع كله لما عند الشُّذَّاذِ والمترجلات والمخنثين والمعربدين وفاقدي مشاعر البشر والذين أحيوا مقالات الأولين حين قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (الجاثـية: من الآية24)، فهذا كل ما لديهم.. ظاهرٌ جداً على ألسنتهم وفي منعطفات حياتهم، في الميوعة الرخيصة التي تشكل مذاهبهم الأخلاقية الشتى والتي يتآلفون فيها إلى حدٍ بعيدٍ وإن كان لا يجمعها رابطٌ، لأن الهدفَ الرخيصَ واحدٌ بين كلِّ هذه الأشتات التي جمعها الإخلاص في التسفل والإخلاد إلى مهاوي العفن. 
وأصبحت قضايا المرأة كذلكَ منعطفاً مُلتوياً يجيد اللعب فيه طلاَّبُ المناصب والمآرب، فهبَّ كثيرٌ منهم يخطب ودَّ المرأة العصرية - وخصوصاً صاحبات المناصبِ والعطايا - ويقرِّبُ لها البعيدَ من دين الله ويقيِّدُ لها على هواها ما أجمعت الأمة قروناً على استحالة تقييده، ويحللُ ويحرِّمُ ويقبل ويرفض في دين الله بلا قانونٍ ولا مصلحةٍ مرسلةٍ، ويدأب في ذلك باستماتةٍ حتى يظفَرَ بما يروم من شهوات الشهرة وبريق المناصب، أو على الأقل يملأ جعبته الفارغة من حطام الأموال!.

 سُنَّةٌ وقع فيها من لا يفهمون السُّنَن، وسار على طريقها المشئوم أتباعٌ ومؤيدون يتزايدون مع هذه الوهْدِةِ التي وقعتْ فيها الأمة على عمومها، ومع بلوى خلط الأوراق وتسلقِ المُدَّعين وتأويل الجاهلين وضغط المجتمع وأحياناً نِفَاقُهُ؛  غرق الكثير في بحور التبعية للواردِ من الخارجِ وازدادت الصورةُ قَتَاماً وأصبحت الحقيقةُ بعيدةً بُعداً غير هينٍ عنْ عيون الناظرين.
 لقد أصبحت قضايا المرأة مادةً ثريةً جداً بيد المفلسين، وجذابةً في عيون الجاهلات والجاهلين، لا تكادُ تمرُقُ ساعةٌ من زمنٍ إلا وتجدُ فيها على القنوات وصفحات الجرائد والمجلات من يخربون العمران ويزيدون النعيق والضجيج ويتقيأون الرجيع الذي ثملوا منه أطراف أعمارهم المشئومة، وهم على هذه القافيةِ حتى إشعارٌ آخر؛ إما أن يتوفاهم الله تعالى بعد ما اقترفوا فستريح منهم الأرض والأسماع والأبصار، وإما أن تُطعن مقالاتهم في مقاتلها فتبرأ الأمة من أسباب الداء والسم المبثوث الطائر في الآفاق بمراجعة أهل الهداية الحقة السائرين على دروب الهدى ولهم في ذلك قدمُ صدقٍ وسمتٍ معروفٍ لا ينكره البعيد ولا القريب.
 من أجل ذلك شرعتُ بحول الله في مراجعة ما أملته القريحة إبَّانَ الغربة على شاطئ الأطلسي منذ خمس سنواتٍ مضتْ في دولة البرازيل على الطرف الآخر من الكرة الأرضيّة، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب باللغة العربية ضمن "سلسلة الكتاب الإسلامي من سانتوس – الإصدار الثالث" وتمت ترجمتها بحمدِ الله تعالى إلى اللغة البرتغالية لما لقضايا المرأةِ من أهميةٍ بالغةٍ عند القوْم، ولتلقِّيهم الكثيرَ من الأباطيل عبر جميع وسائل الإعلام عن المرأة المسلمة.
بيد أني قد راجعتُ نفسي في صياغةٍ جديدةٍ لبعض العناوين وزوايا التناول وبعض الفقرات بإضافةٍ أو حذفٍ أو ما يناسب لطبعهِ مرةً أخرى ولكن ليست لأهل الإغتراب.
 وقد أكرمني شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي "أثابه الله" بمراجعة الكتاب، وقد أفدت بحمد الله من توجيهاته وأشكر فضيلته على مجرد التفضل بالمراجعة فضلاً عن التقديم له.. جعل الله ذلك في ميزان حسناته.
هذا جهدي وخلاصةُ ما أدين به فيما عرضتُ، أقدمه إليك أيها القارئ الكريم في أبهى حُلَّةٍ ألفيتها من روعة البيان مؤسسةً على آي القرآن وسنة النبي العدنان، فإن وجدت فيها خيراً فاعلم أنه من الله، وإن وجدت غير ذلك فأنت أعلم الناس بأن هذا جهد بشرٍ إن عدم منك دعوةً صالحةً فإنه لن يعدم منك تسديداً، وأنت أهل الخير.. والله يرعاك.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد وأن يطهر فيه النية ويجعله كلمة صدقٍ ألقى بها ربي وأتولى بها الله ورسوله ( وصالِحَ المؤمنين.
اللهم تقبل وحقق المنى وتجمّل بكرمك على من قصد بابك ولم يرج سواك.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حسين شعبان وهدان

رحاب المسجد العمري - شوني مركز طنطا

شروق يوم الأحد  26 من رمضان المبارك 1431هـ / 5 من سبتمبر 2010م

مقدمة الطبعة الأولى

استعنت بالله تعالى

إطلالةٌ عجلى على التاريخ بعينٍ بصيرةٍ تبدى للناظرين صوراً شائهةً للمرأة قبل الإسلام من الانحطاط بقدرها وهضم حقوقها في زمانٍ قلَّ فيه ناصرها وأنهكها المسير في الهداية على خلاصٍ يفئ عليها من سحائب الرحمة والتقدير والإكرام ما حُرمت منه دهوراً حتى وافاها قدرها العاطر بحنوّ الإسلام.

وفي أيامها المعاصرة.. امتدت إليها أيادي السرقة بالمخادعة والترغيب فاستلّت منها أثمن ما احتواه كِيانها من كنوز المعانى ورائعات القيم لتحوِّلها إلى أداةٍ رخيصةٍ لإشباع العيون وملء المخادع، على حين أن هذه الحضارة المزعومة لم تضمن لها من حقها على الرجال إلا غثاءَ الألسنةِ وزيْفَ الكلمات.
وعاشت بنت الحضارة على هامش الفضائل والقيم بعيدةً عن ساحات العطاء الحقيقى الذي يخلدها (كإنسان) وتنوعت مواهبها في إطارات التفاهة والضياع وإهدار العمر في استجاباتٍ مطوّلةٍ لا تنتهى للرغباتِ الدُّنْيَا.
وفي الإسلام هداها من خلقها إلى سرِّ وجودها ودعاها إلى العمل لإدراك قيمتها فنهضت بدورها كأداة بناءٍ وعطاءٍ متآخيةً مع الرجل لأول مرةٍ في التاريخ تحت مظلةٍ من الأخلاق الكريمة التي تعيد صياغة الإنسان على أكمل ما يكون المعنى، فتذوقت بهذا طعم السعادة الحقيقية وتألّقت روحُها بعبير الإيمان ففاضت سعادتها على زوجها وأولادها ومجتمعها بعد أن عرفت مالها وما عليها، ومجمل التكريم فيها أنها أخت الرجل، قال ( ﴿إنما النساء شقائق الرجال﴾ (
) .. فهل هناك تفسير لموقف الإسلام أوضح من ذلك؟ 

وبعدما دخلت أمة الإسلام في هذه الكبْوَةِ العامة – التي طالت – تبدلت الأحوال على جميع الأصعدة وتأثرت دنيا النساء كما تأثر غيرها، وحاق بالمرأة المسلمة غواشٍ من سوء الفهم لقدرها من بعض المسلمات والمسلمين المثقفين منهم والجاهلين على السواء فظلمها المجتمع أحياناً وظلمت نفسها حيناً آخر، وغشيتها حضارة العصر بمارجٍ من نارها فانتكست بعض أعلام الفطرة في قلوب بعض المسلمات، وبدت نُذُرُ السوء على ألسنة (المثقفة) المعاصرة في بلاد الإسلام والعروبة التي نَبَذَتْ حجابها واستبدلته (بالقُبَّعَةِ) وأهرقت ماء الوضوء الطهور ويممت وجهها نحو عطور باريس لإستجلاب النظرات الآثمة، وأهملت كتاب الله وسنة رسوله ( وسيرة الصحابة النجباء والعلماء الربانيين والمجاهدين الكرام من أمة الإسلام وأجهدت نفسها في حشو عقلها بنظريات سارتر وماركس وهيجل وتولستوى وداروين وشكسبير، وغرتها الأمانى بعد تصفيقٍ حادٍّ على فواتحها الكريمة من قِبَلِ صواحب يوسفَ وحَفْنَةٍ من الغلمان فحاولتْ بكل طاقتها نقل المجتمعات المسلمة إلى صورٍ مُشَابِهَةٍ للمجتمعات الغربية بما فيها من عُهْرٍ وفسوقٍ وغوايةٍ.
	فكانت كعنز السوء قامت بظلفها

	
	إلى مديةٍ تحت الرماد تُثِيرها



ولا زالت الجهودُ حثيثةً وفرق الصدِّ عن سبيل الله تمارسُ عملها في نشاطٍ، وهذا الواقع لا يزعجنا لأننا نعلم أن أهل الحق في كل زمانٍ قِلَّةٌ ولا يضرهم من خالفهم بإذن الله.
وفي البقعة الغربية من أرض الله تفرغ شحنات الكراهية والبغضاء للإسلام وأهله في صورةِ قدحٍ دائمٍ واتهامٍ مستمرٍ ظالمٍ بأن المرأة المسلمة ممتهنة الكرامة معدومة القيمة تُضربُ وتُهانُ ويُصَادَرُ رأيها في كل شيء،  ذليلةً لا تجد من ينصفها من هؤلاء العُتاةِ الذين يقيدونها بالحجاب ويجعلون ميراثها على النصف من الذكور، وكذلك شهادتها أمام القضاء، والاتهام الأشهر هو التعدد للرجال دون النساء، والذي يؤكد قبح طويتهم أنهم يستغلون كل وسيلةٍ مُتاحةٍ لنشر هذه الأكاذيب ويباركون من يجيدُ عرضها، فكم رأينا عبر الشاشات والمجلات والندوات وحتى الجامعات والمدارس أن الجميع يمضغ هذه الأفكار وتستقر في وجدانه وتصير من المسلَّمات التي لا تقبل الشك من كثرة تردادها.
وليت شعرى أين هي الأداة الإعلامية المتُقَنَةُ المسلمةُ التي تجابه ذلك وتغزو العقلية الغربية وتُريها حقيقةَ الصورة وخبرها اليقين؟ بل أين منا المحافظون على ما تبقى فينا من منظومة القيم وطُهر الأخلاق في أجهزة الإعلام المختلفة في ديار الإسلام؟
إن المحزنَ في الأمر هو أنَّ تناول قضايا المرأة المسلمة عند الغربيين يضع الإسلام وأهله دائماً في قفص الاتهام، أما التناول عندنا فأمرٌ عجبٌ.. فتارةً ينسجُ خيوطَ الحديث فيه ثلةٌ من العلمانيين برؤيةٍ بعيدةٍ تماماً عن هَدْيِ الإسلام، وإذا تم النقاش برؤيةٍ إسلاميةٍ فإن من السلامة لدى القوم استدعاء العلماء السابحين مع التيار أو أن يكون نجم الحلقة شيخٌ على طرازٍ جديدٍ (مودرن) فَتُعرَضُ وجهة نظر الإسلام مفكَّكةَ الروابط مبتورةً من منابعها فيخرج المنتوج كالمسخ العقلي الذي لا يُستساغ،  ويجابه ذلك الاتجاه من هم مُتجَهِّمون على طول الخط مُختارين طريقاً واحداً تابعين فيه لمدرسةٍ معينةٍ لا يعدونها في البحث ولا النقل ولا التثقف، فقيدوا المرأة بما تعلموه وإن كان في العلم مرجوحاً!، والراكضون خلف الحسرات المقلدين للغربيين والغربيات لا يهدأون، يحسنون البدايات ويجيدون النهايات لكن عروضهم لا تخلو من السم الزعاف.

وإذا ما تنادى القوم بالتحرير منذ زمان قاسم وصفية وسلامة وهدى وغيرهم فإنا باسم الإسلام فقط ننادي بتحريرٍ أشمل، يضم في أجنحته أعمق معاني الكرامة الإنسانية ويعطِفُ بالمرأة إلى سموِّ فطرتها وكمال أدبها.

نعم.. نريد أن نحررها.. فقط باسم الإسلام.
- من لؤم القادحين على الدوام.

- ومن جهل أصحاب الهامات المستوردين دائماً أنماط الحضارة المادية الزائفة - وإن حصلوا على أعلى الدرجات - فهم في هذا الميدان جاهلون ويريدون أن يعودوا بالمرأة إلى عمق الجاهليات الحديثة التي هي أخطر من جاهلية ما قبل الإسلام.

نريد أن نحررها..

- من ذاتها إذا عثرت في طريقها.

- من أقرب الناس إليها إذا لم يرع الله فيها.

- من سطوة الإعلام التي تقود إلى المهالك.

- من الأعراف الاجتماعية الظالمة التي أرسى دعائمها أشباهُ أبى جهل.

- من الذين يستغلون الدين ونصوصه بفهمهم القاصر على إذلالها.

نريد أن نحررها من الخلود إلى الأرض حتى تعلق روحها بطهر السماء.

وأؤكد بحقيقة المعنى بأن مجرد الإشارة ولو من بعيدٍ بسهام الاتهام إلى الإسلام في قضايا المرأة وحقوقها أمرٌ مرفوضٌ ومردودٌ على من صاغه وحاك فصوله.
وإنه لمن العجائب أن يكون انتقاص أهل الشرف من لدن أهل السخائم والرذائل بأن يكون الإسلام متهماً في محكمةٍ أربابها سَدَنَةُ نفاقٍ ومروّجو فتن؟ ومن الذي يوجه التهمة، أذلك الذي لا يعرف من أبوه؟!

أولى بالمسلمين أن يفهموا هذا..

وأولى بالغربيين أن يقرؤوا الإسلام من منابعه وأن يتعرفوا عليه من أهله فإن الإسلام الذي في أذهانهم ليس منا ولسنا منه، وعليهم أن يكفوا عن هذا الارتزاق المهدرِ للكرامة طالما أنهم يدّعون الحضارة والمدنيّة الأخلاقية.
إن محور البيان في هذه الصفحات لن يرتكز على الدفاع ولا التدافع وإنما هو دفعٌ بالحق في وجه الباطل كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾(
).

وهو كذلك توضيحٌ لموقف الإسلام في نظرته للنساء ينبع من عمق الدين في إرسائه معالم الطريق للمرأة ببيان حقها وواجبها.

وكل ما أصبو إليه هو مطالعةُ هذه السطور بتجردٍ وإنصافٍ وربط الكلام بالواقع واختبار المعاني هل كانت حقيقيةً أم ادعاءً؟

وملء شآبيب القلب شكرٌ وامتنانٌ للرحيم الرحمن على أن جعلنا مسلمين، فإنه من الثابت بيقين لدارسي مقارنة الأديان أن أصابع الاتهام الواثقة تشير بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان إلى أديانٍ أخرى غير الإسلام.
وهذا أمر يعرفه المتخصصون بأدلته مما يؤكد على أن طرح الإسلام في قضايا المرأة حرىٌّ بالانتباه والقبول باعتباره أصدق نسبةً إلى أنه من عند رب العالمين.
والله المستعان.. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
حسين وهدان

سانتوس – شروق يوم الجمعة المبارك –
5 من جمادى الأولى 1427هـ

2 من يونيو (حزيران) 2006م

الفصل الأول

المرأة قبل الإسلام

تمهيد:
كاليتيم على موائد اللئام.. عاشت المرأة أيامها قبل الإسلام.. في حقبٍ طويلة من أمادِ الزمن، تدور من شِدْقِ الأفْعى إلى ناب الأُفْعُوَان.. تشقى بواقعها وتنعاها الأيام.

وكان جلّ حظها من حياتها هو مزيد المهانة والذلة والتعاسة والحرمان إضافةً إلى التردى النفسى والأدبى – ولا من صريخ – إلا بقيةٌ نادرةٌ من أولى الأحلام والنهى – وما أقلهم – الذين استجابوا إلى نداء فطرتهم النقية وحفظوا للمرأة بعض الحقوق فكانوا كضوء الشموع الخافتة في الليل البهيم وسط أسداف الظلام الحالك الذي يُعشِى العُيون ويصكُّ الأفهام.

والذي يدعو إلى العجب والدهشة أن انتهاك حقوق المرأة قبل الإسلام وبعد سطوع أنواره جاء من الذين ينعتون أنفسهم بأنهم من الصفوة وأصحاب الرأى وحملة المشاعل من كلِّ أمة، ومنهم أولئك الذين احتارت عقولهم وكلَّتْ أفهامهم عن معرفة طبيعة المرأة وكيانها فعقدوا المؤتمرات وأداروا الندوات ليحققوا: هل المرأة إنسان أم غير إنسان!!.

إلى هذه الدرجة من الإسقاط لإنسانيتها حدا بهم التفكير وتدوير الأمر الذي لا يشك فيه عاقلٌ أو صاحب إيمانٍ رشيدٍ.

ولو نطق التاريخ بلسان صدقٍ لأثبت التقدم والأسبقية الزمنية والنوعية للإسلام في إرسائه أول منظومةِ حقوقٍ متكاملة الأركان للمرأة عبر تاريخها الطويل بعدما تجرعت غصص القهر والإيذاء والاستغلال وفقدان الآدميّة.

وحتى لا يكون كلامنا افتراضاً بغير دليلٍ فمن الإنصاف أن نطرق أبواب التاريخ القديم قبل إشراقة دين الله "الإسلام" على يد نبيه الخاتم سيدنا محمد ( حتى نتعرف على هذه الصور المثخنة بالظلم الثقيل والحيف الوبيل.
أولاً: المرأة عند قدماء الهنود:
اختلفت العقائد الهندية القديمة وتنوعت وتباينت فيما بينها لكن يبدو أنه كان هناك اتفاقٌ ضمنىٌّ بين أشتات الديانات عن التصور العام عن المرأة، هذا التصور الذي لم يحفها بآيات التَّجِلَّةِ والإكرام.

فمن أهم مواعظ علمائهم الكبار أنه من أراد أن يدرك حظه من العلم فعليه أن يتخلى عن روابطه العائلية!! ويستفاد بداهةً من هذه الموعظة أنها تقطر تحذيراً من الروابط المقامة بين طالب العلم وبين أهله الذين منهم الأم والأخت والزوجة.
بل كانت المرأة الهندية القديمة هي كبش الفداء لاسترضاء الآلهة لدى قومها بطلب الرضا أو سعة الرزق، وكذلك كان الحال عند عُبَّاد الأشجار أيضاً، فقد كانوا يقدمون فتاةً لمعبودتهم كل سنة على جهة القربان.

وعلى هامش الوجود عاشت المرأة الهندية القديمة، فلم يكن لها ذمةٌ ماليةٌ مستقلةٌ، بل كانت تابعةً ذليلةً قاصرةً طوال حياتها، وقد قرر مشرعهم "مانو" منع استقلال المرأة عن أبيها أو زوجها أو ولدها فإذا مات هؤلاء جميعا وجب أن تنتمى هذه المرأة إلى رجل من قرابة زوجها!.

والأدهى من ذلك أنه ليس لها الحق في استكمال عمرها وبقاء حياتها بعد وفاة زوجها بل يجب أن تُحرق معه على موقدٍ واحدٍ وهى حيّة!.

والمحصلةُ أنها تفقد إنسانيتها في حياتها وتفقد حياتها ذاتها إما للآلهة أو للأشجار أو على محرقة الزوج إذا هلك!

ومن العجيب أيضا أن دروس الهندوس التي كانوا يتلقون مبادئها في معابدهم كانت تعجُّ بالانتقاص والازدراء والنعت السئ للنساء فمن هذه الدروس الهامة – عندهم - ما يلي: ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة.

إذن.. المرأة أسوأ من هذه المهالك كلها؟!

هكذا كانوا يفكرون ويعتقدون.. وهكذا عاشت المرأة القديمة في بلاد الهند قبل الإسلام.. فهل أكرمها قومها؟

ثانياً: المرأة عند اليونانيين:

أما أهل اليونان القُدامى فكانوا ينظرون إلى النساء عامةً نظرة توجسٍ وارتيابٍ باعتبارهن رجساً من عمل الشيطان مما حدا باليونانى القديم أن يمارس صنوفا من الجبروت والسلطوية المستبدة بالمرأة، فكان في عموم نظرته إليها يرى أنها كالمتاع المملوك ويعرضها في السوق لبيعها وهى مسلوبة الإرادة تبعاً لافتقادها معنى الحرية لأن هذا من حقوق الزوج على زوجته عندهم.

وبقيت المرأة اليونانية القديمة تتقلب من حيفٍ إلى نيرٍ لأنها خاضعةٌ خضوعاً دائما لسلطة رجلٍ موكلٍ بأمرها، ويستطيع أن يفرض عليها ما يشاء من الرجال للزواج منها، ثم أسقط اليونانيون الحقوق المالية للنساء فلم يكن لديها خيارٌ في إدارتها أموالها ولا إبرام تصرفٍ دون موافقة الرجل القيّم عليها وليس لها الحق في استلام ميراثها.

على حين أن اليونانى القديم كان له مطلق الحرية في النساء اللاتى يرغب الزواج منهن بلا عدد.
وعلى جانب آخر من صورة المشهد العام لقيمة المرأة عند اليونانيين ينبأنا التاريخ أيضاً بأنهم كانوا يقدِّمون البنات قرابين إلى آلهتهم الباطلة بزعم غضب هذه الأصنام عند حدوث نقمةٍ أو مصيبة [ويروى التاريخ لنا أنه عندما وقع خلاف بين اليونان وتروا "أناطولين" وأدى بهم إلى الإقدامات الحربية واعتزموا السفر إلى "تروا" – أي طروادة - وذلك بعدما أستعدوا بسفنهم وقواهم الحربية والبحرية  ولكن الجو لم يساعد حركة السفن فبقوا في الساحل ثلاثة أشهر تقريباً ولما ضاقوا ذرعاً شكوا حالتهم إلى رئيس الكنيسة وطلبوا منه معالجة الأزمة حيث حكم بتقديم بنت "أجا ممنون" امبراطور اليونان في عهده إلى قرباناً] (
).

بيد أنه في الأشواط الزمنية الأخيرة من عمر الحضارة اليونانية القديمة  [تبذلت المرأة واختلطت بالرجال في الأندية والمجتمعات فشاعت الفاحشة حتى أصبح الزنى أمراً غير منكر وحتى غدت دور البغايا مراكز للسياسة والأدب ثم اتخذوا التماثيل العارية باسم الأدب والفن، ثم اعترفت ديانتهم بالعلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة، فمن آلهتهم "أفروديت" التي خانت ثلاثة آلهة وهى زوجة إله واحد – في اعتقادهم – وكان من أخدانها رجل من عامة البشر فولدت "كيوبيد" إله الحب عندهم!!،  ثم لم يشبع غرائزهم ذلك حتى انتشر عندهم الاتصال الشاذّ بين الرجل والرجل وأقاموا لذلك تمثال "هرموديس وأرستو جبتين" وهما في علاقة آثمة وكان ذلك خاتمة المطاف في حضارتهم فانهارت وزالوا] (
).

هذه بعض صورٍ من واقع الحياة الذي عاشتهُ المرأة اليونانية القديمة حيث كانت مثل سَقَطِ المتاع هملاً لا وزن لها وتعيش على هامش الحياة أيضاً في الصفوف الخلفية، فلما فُتِحَ لها المجال فإذا بها تختار الرذائل لتكون عوضاً لها عما فقدته سابقاً من آدميتها وإذا بها تتقلب من حسك السعدان إلى جمر الغضى في تسابقٍ محمومٍ إلى كل الموبقات. مما يشكل إهاناتٍ في الصميم لقيمتها وآدميتها.

ثالثاً:- المرأة عند أهل الفرس:
وأما أهل الفرس القدامى فكانوا متشائمين من النساء إلى حدٍ كبيرٍ، وكانت لدى الرجال نعرةٌ ظاهرةٌ في التعصب ضد المرأة، فقد كانوا يعتبرونها أداة الشر وهيجان العداوات وسبباً للبغضاء بين الأفراد، مما حدا برجلٍ منهم يدعى "مزدك" إلى القول بإشاعة النساء.
وكانت تقاليدهم القديمة تمنح الزوج سلطة بقتل زوجته أو بيعها كما كان التعدد حقاً للرجال بلا قيد ولا شرط.
رابعاً:- المرأة عند الرومانيين القدامى:
تقبلت الممالك الرومانية القديمة المرأة وهى وليدةً بأمواجٍ من القسوة والفظاظة، فقد كان الطفل المولود يوضع بين قدمى والده فإذا حمله دل ذلك على ضمِّهِ إلى الأسرة وإذا تركه فذلك يعنى رفضه إياه، فَيُحمَلُ الطفلُ إلى الساحات العامة فمن شاء أخذه إذا كان ذكراً، وأما إذا كانت أنثى فغالباً ما يزهد فيها الجميع وتترك للعراء والبرد حتى تموت جوعاً وعطشاً.

هكذا تستقبلها الحياة إذا قُدِّرَ لها أن تعيش، وبعدئذٍ تدخل الفتاة مرغمةً تحت سلطة رب الأسرة الذي يمارس على الجميع كل ألوان السيادة، وسلطته  [تمتد حتى وفاته مهما بلغ سن الأبناء والبنات كما كانت له سلطة على زوجته وزوجات أبنائه وأبناء أبنائه.. وكانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل فكانت سلطة ملك لا حماية](
).

هذا على المستوى الإنساني، أمرها مُوكَلٌ إلى رب الأسرة الممنوح حقوق البيع والتعذيب والقتل والنفي فأيُّ كرامةٍ باقيةٍ مع وجود هذه المخازي؟!

أما الأهلية المالية فهى أمرٌ مفقودٌ تماماً، فإذا اكتسبت البنت مالاً فإنه يُضم مباشرةً إلى مال رب الأسرة حيث يستخدم أفراد أسرته كعبيدٍ لإنماء ثروته وله الحق في تزويج الأبناء والبنات دون إرادتهم.

وقد كان من المتوقع أن تتطلع الفتاة الرومانية القديمة إلى اليوم الذي تغادر فيه بيت أبيها إلى بيت زوجها، ولكنها كانت كالمستجير من الرمضاء بالنار حيث إنها  [إذا تزوجت أبرمت مع زوجها عقداً يسمى "اتفاق السيادة" أي بسيادة الزوج عليها وذلك بإحدى طرق ثلاث:-

1-في حفلة دينية على يد الكاهن.

2-بالشراء الرمزي ي يشترى الزوج زوجته.

3-بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج إلى سنة كاملة] (
).

وقد وضع فقهاء الرومان قوانين الألواح الإثنى عشر واعتبرت المرأة فاقدة الأهلية المالية كما أسلفنا.

والمزعج في استعراضنا لهذه الصور أن المثقفين وحملة المحابر هم الذين كانوا يرسمون الخطوط البيانية للمجتمع في كيفية معاملة النساء!!

فقد اجتمعوا في مؤتمرٍ كبير بمدينة ((رومية)) يبحث شؤون المرأة وانتهى على قراراته كما يلي:-

 [1- أن المرأة موجود وليس لها نفس ((شخصية إنسانية)) ولهذا فإنها لا تستطيع أن تنال الحياة الآخرة.

2- أن المرأة رجس.

3- يجب على المرأة أن لا تأكل اللحم ولا تضحك حتى يجب عليها ألا تتكلم.

4- وعلى المرأة أن تقضى كل حياتها في طاعة الأصنام وخدمة الزوج.

وقد اهتم الرومان في تنفيذ هذه القرارات حتى إنهم كانوا يضعون قفلاً على فم المرأة لمنعها عن التكلم فكانت المرأة تعيش في بيتها وعلى فمها قفل من حديد] (
).

ولسنا ندرى على جهة اليقين ما الذي حدا بهؤلاء المثقفين القدامى من الرومانيين إلى كل هذا الإذلال والتعسف والإهانة للمرأة، غير أنَّا نرمقُ هذا الواقع المخزي الذي عايشته المرأة الرومانية القديمة بمزيد الأسى والأسف لما حاق بها من طغيان الرجال.
خامساً:-المرأة عند قدامى اليهود:
  ولم يكن حظُّ المرأة عند اليهود القُدامى بأحسن منه عند غيرهم، ذلك على اعتبارهم البنات مثل الخدم في المرتبة، وكان للآباء حقُّ بيع البنات وهن قاصرات، إضافةً إلى حرمان البنت من الميراث عند وجود إخوة لها من الذكور، وليس لها حقٌ ماليٌّ من أسرتها قبل الزواج إلا فيما يهبه لها أبوها في حياته، ولا يجوز لها التزوج من سبطٍ آخر إذا كان لها مال من أسرتها عن طريق الهبة أو الميراث عند فقد الإخوة الذكور، وإذا تزوجت من سبطٍ آخر فلا يجوز لها أن تنقل ميراثها إلى بيت زوجها.

وتصور التوراة المرأة في صورة ماكرة باعتبار أنها تغافل والدها وتسقيه خمراً ثم تتفاحش معه كما ورد عن النبي الكريم لوط عليه السلام وابنتيه!! (
).

ولعل التهمة التي ألصقتها التوراة بأم البشر "حواء" عليها السلام كافية في فهم التصور اليهودي عن المرأة على العموم.

فقد صرحت بأن "حواء" هي التي أغوت "آدم" عليه السلام وسوَّلتْ له الأكل من الشجرة بعد حوارٍ موصولٍ بين "حواء" وبين الحية الموصوفة بأنها أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، وبعدئذٍ قررتْ "حواء" أن تمد يدها على الشجرة وأن تأكل منها وأن تعطى لزوجها، وفعلاً قامت بتنفيذ ذلك وهذا هو النص التوراتى: [فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل] (
).. وتتابعت الأحداث إثر ذلك.. هذه رؤية العهد القديم وهى تصرح بقيام أم البشر بالمبادرة بقطف الثمرة والأكل منها ثم إعطاء آدم، وهذا يحمل الوزر كله لحواء عليها السلام..

وفي حوار آخر بين الرب وآدم يخلع آدم عن كاهله أطواق الذنب ويقول لربه  [المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت]  (
).

وعرض الكلام الآن لا يسمح بمناقشة هذه الواقعة فلذلك مجالٌ آخر، ولكننا نحاول أن نستبين بعض الأفكار الراسخة في المخيلة اليهودية عن النساء،  لنجد أن المرأة عندهم محرومة من الميراث إلا في حالة أو حالتين فقط، وأنها كانت السلعة المنقولة بين الأيدي بالبيع والشراء كما يفعل بالعبيد، وأنها حتى في كتابهم المقدس – عندهم – أداة المكر وافتعال الفاحشة حتى مع أبيها ومحارمها، وأنها أولاً وأخرا تسببت في خروج آدم من الجنة بسبب إغوائها له،  فصارت حواء عنواناً على كل النساء.

ومن غير المعقول أن يدعي عاقل أن كل هذه التصورات تبرز تكريماً للمرأة.
سادساً: المرأة عند المسيحيين الأُوَل:
اعتبر علماء المسيحية قبل الإسلام أن المرأة مسؤولةٌ في مجتمعها عن هذا المد اللا أخلاقي من انتشار الفواحش والمنكرات والانحلال على اعتبار أن المرأة كانت تبيح لنفسها صنوف اللهو والاختلاط الماجن كما تشاء.

ولهذا  فقد اشتطَّ علماء المسيحية القدماء في تجريد المرأة من كُلِّ نعتٍ محمودٍ، وقرروا أن الزواج منها دنسٌ يجب البعد عنه وأن العزَبَ أكرم عند الله من المتزوج وأن جمال المرأة من أسلحة الشيطان.

 [قال القديس "ترنوليان": إنها مدخلٌ الشيطان إلى نفس الإنسان، ناقضةٌ لنواميس الله، مشوهةٌ لصورة الله "أى الرجل".

وقال القديس "ستوستام": إنها شرٌ لابد منه وآفةٌ مرغوبٌ فيها وخطرٌ على الأسرة والبيت ومحبوبةٌ فتاكةٌ ومصيبةٌ مطليةٌ مموهةٌ.

وفى القرن الخامس الميلادى اجتمع مجمع "ماكون" للبحث في المسألة التالية: هل المرأة مجرد جسمٍ لا روح فيه أم لها روح؟ وأخيراً قرروا أنها خِلْوٌ من الروح الناجية من عذاب جهنم ما عدا أم المسيح.

ولما دخلت أمم الغرب في المسيحية كانت آراء رجال الدين قد أثرت في نظرتهم إلى المرأة فعقد الفرنسيون في سنة 586 للميلاد - أي في أيام شباب النبى ( - مؤتمراً للبحث: هل تعد إنساناً أم غير إنسان؟ وأخيراً قرروا أنها خلقت لخدمة الرجل وحسب](
).

وعلى اعتبار مسؤولية المرأة عند المسيحيين الأول عن هذا الطوفان الإباحى واعتبارهم إياها باب الشيطان وناقضة لنواميس الله وأنها شرٌ وخطرٌ ومصيبةٌ مموهةٌ، وعلى ما أقره التاريخ من اجتماعهم المرة تلو الأخرى عن إنسانية المرأة وتركيبتها الروحية، على اعتبار هذا كله وغيره، فلم تكن منزلة المرأة لدى القوم منزلة تشريفٍ وتكريمٍ وإنما كانت على النقيض من ذلك.
سابعاً: المرأة عند العرب قبل الإسلام:
اختصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإفادة عن حال المرأة عند العرب قبل الإسلام بقوله (والله كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل)، فقد عاشت المرأة في العصر الجاهلي حياة المهانة وضياع الحقوق أيضا، ولم يكن لها ما يميزها عن غيرها إلا حماية الرجل لها ودفاعه عن شرفها والثار لكرامتها إذا امتهنت، وما عدا ذلك فقد كان في نفسها مطمعاً لم تَجُدْ به الأيام.. حتى أشرق عليها نور الإسلام.
ورغم الفوارق الفاصلة في طريقة الإهانة التي تعرضت لها المرأة قبل الإسلام في جزيرة العرب وغيرها من الأقطار إلا أن القاسم المشترك في جميع الأحوال هو فقدان القيمة الذاتية فقد [كانت الجاهليات العربية – كما كانت سائر الجاهليات من حولهم – تعامل المرأة معاملةً سيئةً.. لا تعرف لها حقوقها الإنسانية فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولاً شنيعاً يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه تسليةً ومتعةً بهيميةً وتطلقها فتنةً للنفوس وإغراءً للغرائز ومادةً للتشهى والغزل المكشوف] (
).

نعم.. فقد كانت نظرة الرجل العربيِّ الجاهليِّ إلى المرأة نظرة انتقاصٍ وإهدارٍ للقيمة، وذلك ما دفعه إلى إلحاق الإهانات المتكاثرة بها التي دونها التاريخ بعين الخجل والإشفاق.

فأوَّلُ ما نلقى من سَيْلِ المكاره والأخطار المحدقة بالنساء في جزيرة العرب قبل الإسلام هو رفض الجنس الذكوري لها كمخلوقٍ خلقه الله تعالى، فقد كان الرجل ينتظر خبر ولادة زوجته على أحرَّ من الجمر لمعرفة نوع المولود فإذا كان ذكراً دقت طبول السعود والبشريات، وإذا كانت أنثى ظللت الوجوه سحابات الكآبة والتحزن، قال الله تعالى وصفاً للرجل العربيِّ وهو يتلقى نبأ ولادة زوجته بفتاةٍ كأنه يتلقى طعنةً نجلاءَ من نصلٍ مُدببٍ في كبده: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾(
)، ذلك وصفٌ تعبيرىٌّ لحال هذا الجهول الذي كأنه أوتى عاراً وشناراً ولم يرزق نفساً بشريةً منحةً من رب العباد.

وبعد ذلك لا يعلم قدر هذه المولود إلا من خلقها، فربما يدفنها أبوها وهى على قيد الحياة تبعاً لعادتهم المشئومة (وأد البنات) أي دفنهن في الرمال وهن أحياء.

وأياً ما يكون السبب في هذه الفعلة الإجراميّة الشنيعة فليس لها مؤيدٌ من تدبير العقول أبداً، فلعل العربي الجاهلي يضن بابنته على المهانة المتوقعة من نشوب حربٍ بين القبائل فتصبح هذه الفتاة قيد الأسر لقبيلةٍ أخرى أو أنه يخشى الفضيحة والعار منها بعد أن تشب عن طوق الشباب.

وعموماً.. فليس هناك مجال لقبول عذرٍ أو بيان أمرٍ.

وكانت للعرب قبل الإسلام أيضاً عادات ذميمة وطرائقُ مرذولة في معاملة النساء فإذا كان عند الرجل فتاة يتيمة يحل له زواجها فغالباً كان لا يمهرها بل يسطو عليها بلا مقابل بطريقة  إلقاء الثوب الشائعة عند القوم في سالف الأيام. قال ابن عباس [كان الرجل في الجاهلية عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإذا كانت جميلةً وهويها (أعجبته) تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمةً منعها الرجالَ أبداً حتى تموت فإذا ماتت ورثها] (
).

ومن إهانات المرأة في العصر الجاهلي بأرض العرب أن الرجال كانوا يعضلون النساء، والعضل هو الضرر والعنت والإرهاق في العشرة ومضاجرة المرأة حتى تطلب الطلاق وتتنازل عن صداقها وتفدى نفسها من هذا الزوج الذي يعضلها.

ومن الصور الشائعة في هذا الشأن ما كان مشتهراً عن أهل تهامة فقد كان الرجل يتزوج المرأة ثم يتبين كل منهما بعد الزواج عدم الوفاق والتآلف بينهما فيتفارقان على شرط أنه لا تتزوج المرأة رجلاً آخر إلا بإذن الأول فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا جاء الخاطب فإن أعطته وأرضته (أى أعطت مالاً لزوجها الأول) أذن لها وإلا عضلها يعنى قهرها ومنعها من الزواج.

ومن صور المهانة للمرأة قبل الإسلام عند العرب ما كان مشهوداً عند أهل يثرب وأهل اليمن أنها كانت تُورَثُ مثل المتاع فيرثها رجل أو اثنان على حسب الحال، فإن شاء واحدٌ منهم تزوجها وإن اتفقوا جميعاً على رجلٍ من غيرهم زوجوها، وإن شاؤا لم يزوجوها وتركوها كالكمِّ المهمل لأنهم ورثوها ولهم مطلق التصرف فيها دون النظر إلى إرادتها ورأيها، ويتم ذلك أيضاً بعرفهم السارى آنذاك بطريقة إلقاء الثوب أيضاً، قال الإمام السُّدِّي رحمه الله تعالى:  [كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوباً فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها.. فإذا هي انفلتتٍ ولم يلق عليها ثوباً نجت فأنزل الله ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾(النساء: من الآية19)]  (14)-(
).

ومن صور الإهانة النفسية الطّامَّة ما استحلوه لأنفسهم من تزويج الولد من زوجة الوالد بعد وفاته، حيث كان الولد ينظر  إليها فإن راقت له اتخذها زوجة له بعد والده!! وإن لم تنل إعجابه فله أن يبيعها في السوق إلا أن تفتدى نفسها بالمال!!.
 [وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط لا نستطيع أن نخص منها وسطاً دون وسط أو صنفاً دون صنف إلا أفراداً من الرجال والنساء ممن كانت تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في هذه الرذيلة، وكانت الحرائر أحسن حالاً من الإماء والطامة الكبرى هي الإماء، ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعارٍ في الانتساب إلى هذه الفاحشة] (
).

ولهذا.. فقد تزود بعضهم في تخطى أعراف التصون والعفاف والطهارة وذلك بإرسال الإماء للتفاحش والزنا ويجعل عليهن ضريبةً معلومةً يأخذها منها في وقت معين، فلما أشرق نور الإسلام بدَّدَ هذه الظلمات ورفع عن المرأة هذه المظالم، قال الله تعالى ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾(
)، وقد ذكر الإمام ابن كثير – رحمه الله – أن هذه الآية الكريمة نزلت  [في عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين الذي كانت له جارية تدعى "معاذة"، وكان  إذا نزل به ضيفٌ أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه (الأجر المالى) والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت ذلك إليه فذكر أبو بكر للنبى ( فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن أبى: من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا فأنزل الله فيهم هذا] (
).

والمتأمل في صور الالتقاء بين الرجال والنساء يجد أنها قد تخطت الحدود المقبولة التي يرعاها الضمير والأخلاق والمجتمع العفيف، فعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق – رضي الله عنهما – أخبرته  ﴿أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء:
  فنكاحٌ منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فيصدقها ثم ينكحها.
 ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
 ونكاحٌ أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فأذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجلٌ أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاحٌ رابع: يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن راياتٍ تكون علماً، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي  بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم﴾ (
).
إنها صورٌ تبعث في النفس التقزز والضيق من هذا الواقع المهين الذي ذاقت المرأة العربية في زمن الجاهلية فيه طعوم الإهانة والتدني المادي والأدبي.

أما عن حقوقها المالية فقد عفا عليها زمن الإجحاف الماديِّ أيضاً حيث كانت في أغلب أحوالها محرومةً من الميراث ومن أي حقٍ لها على زوجها، بل لم يكن لها مجرد إبداء الرأي فيمن سيشاركها رحلة الحياة إلا القليل النادر من القبائل العربية التي كانت تمنح الفتاة حق الاختيار للزوج، على حين أن الرجل كان له مطلق الحرية في تحديد عدد زوجاته وكذلك عدد مرات الطلاق ثم المراجعة، ولم يكن هناك نظام اجتماعي ملزم يمنع الرجال من النكاية بالنساء.

وبعد:
فهذه فصولٌ من حياة المرأة العربية قبل الإسلام.. فصولٌ من التعنت ومقاطع من الإهانات والتنكيل.

أيامٌ – لا كانت -  عاشتها نساء ذياك الزمن الغابر مثل قطع الليل المظلم.

ولا يكاد العقلاء يستشعرون فوارق حقيقية نابضةً بالاختلاف بين تفاصيل الصور المبثوثة في جنبات التاريخ وهو يخبرنا عن الأيام الخوالي قبل الإسلام والتي تجرعت فيها نساء العالمين ما لا طاقة لبشرٍ به من آيات الإهدار وانتقاض القيمة والقيم.

وكان لابد لهذا الليل من نهارٍ يوقظ الغافل وينعش الخامل.
 وكان لابد لهذا الظلام من نورٍ ساطعٍ يبدد الغياهب وينشر لواء الضياء بإعادة الحق إلى نصابه والنور إلى رحابه.

ولا غرو.. لم يكن هذا النور وهذا الضياء إلا الإسلام العظيم الذي أعاد لها آدميتها التائهة في غصون أشواك الحياة وطرز العمر منها بأكاليل التقديس أماً والحب زوجةً والمودة أختاً والحنو والعطف بنتاً.

ذلك هو الإسلام العظيم الذي عرفت المرأة لأول مرة تحت مظلته الرائعة كيف أنه أكرمها بعدها أهانتها الأيام.

الفصل الثانى

المرأةُ في منْظُورِ الحضَارَةِ المُعاصِرَةِ

تمهيد:
حينما يتداول الناس الحديث عن الحضارة والتحضر ترتسمُ في الأذهان باقاتٌ من الصور الجميلة التي تمثل غاية الرقي الأدبي والخلقي والمادى بجميع أشكاله، وتتملَّى الأفهام أنماطاً رائقةً من السموِّ والتعالى للأفراد والمجتمعات والشعوب والأمم.

فهى كلمة جميلةُ المبنى حلوةُ المعنى.

ولكن.. هل الحضارة المعاصرة بكل إفرازاتها على شتى الجوانب تستحق وصف التحضر؟ وهل كل ما تقع عليه العين أو تدركه الأسماع مما يصدر عن أكثر الأمم تقدماً يندرج تحت هذا الوصف؟

إن الحضارة لها جناحان يتم بها نوع كمال ولا  غنى لأحدهما عن الآخر أبداً.

الأول: الإطار المادي ويكون مندرجاً في ساحات التقدم العلمي والتكنولوجي وارتفاع دخل الفرد وحصوله على أكبر قسطٍ من الرفاهية والراحة والحقوق المتاحة.

والثانى: الإطار الأدبي وذلك بتحصين الفرد والمجتمع بلقاحات الأخلاق الكريمة وحسن التدين والاستخلاف في الأرض عن الله تعالى.

وتكون الصورة المثلى للتحضر الأدبي هي مراعاة القيم والتمسك بالمبادئ وعدم انغماسها في حمى السباق لإدراك المصالح والمآرب والرغائب وتفعيل الدور الروحي في تحريك النفوس إلى ما يرضى الملك القدوس.

هما وجهان لعملةٍ واحدة حتى نستطيع أن نطلق وصف التحضر على أي فردٍ أو مجتمع أو أمة.

ولا يزال النابهون من شتى الأمم والملل يدركون بما تبقى لديهم من فطرةٍ راشدةٍ أن الإنسان المتحضر هو الذي يراعى القيم ويصون الأخلاق ويحرس موازين العدل والإنصاف، هو الذي إذا ذاق طرفاً من رفعة الدنيا لا يفقده صوابه ولا يرديه في ثوبِ خَبَالِهِ استشعاراً بالدَّوارِ النفسي أو إحساساً كاذباً بالتسامي المطلق، ويعلم علم يقين أن الأيام دُولٌ وأن الضعيف لن يظل ضعيفاً أبد الدهر وأن القويَّ الغاشم لن تخلده قوته إلا باللعنات على طول الزمن وإنما ستخلده المبادئ الطاهرة بالنعت الجميل إن كان من أهلها.

وأرض الله تشهد لأهلها بأنهم قاربوا القمة في التحضر الماديِّ، فإنسان العصر قد ركب الفضاء ومخر عباب الماء واستبطن الجبال وقلب الأرض واستوطن في كل بقعةٍ من الكون يمكن الوصول إليها تاركاً بصمات وجوده وارتياده، إضافةً إلى الطفرات الهائلة في مجالات الذرة والطب والفلك وبقية العلوم البحتة الجامدة التي لا تمس الروح ولا تشفى في قرار الإنسان تعطشه إلى الإحساس بوجوده كإنسان بعدما طغت المادة على كيانه الروحي.

أما الشقُّ الثاني والأهم من جناحي التحضر فمع الأسف المحبط لأشواق الحالمين بالمبادئ؛  أصبح هذا الجانب يسبح في بحار النسيان منذ زمان، وينبأنا واقع حياتنا بأن حضارة هذه الأيام خاوية الوفاض من منظومة القيم ودساتير الأخلاق، حضارةٌ يسبق فيها ترجيل الشعر على ملء الرؤوس، وتلميع الحذاء أولى من تطهير القلب والروح، حضارةٌ يقودها أخلاطٌ من أهل الهوى في ليلٍ غافٍ سكرانٍ يطحن البشرية كلها تحت مطارق الهذيان، ولا بأس أن تضيع من الإنسان أجمل معانيه.

حضارةٌ لا تتقدم إلا في فراغ الخراب وشراء الذمم وتدمير الأمم وتركيع الشعوب ومساندة الظالم وإبادة المظلوم أو على الأقل إرهابه وإلقاء الأوامر إليه بكتم الأنين والتوجع، وما ألعنها من معانٍ إن زاد سعيرها واستشرى سوقها في العالمين أكثر من ذلك.. واللهِ ما بعدها إلا الخراب.

لكن.. اقتضت سنَّةُ الخالق الأعلى أنَّهُ يُرخى عنان الصبر لعباده فربما ترتقى النفوس من أوضارها وربما يئوب المعوج من أمر الحياة إلى اعتداله في لحظةٍ وضيئةٍ من لحظات الإفاقة العقلية بعد انقشاع ظلمة العمى عن القلوب.

أما إذا استمراً الطغاة طعم الظلم فليس أمامنا وأمامهم من العبر في سالف الأزمان إلا ما حكاه القرآن الكريم عن أصحاب الحضارات الغابرة التي تماثلت مع حضارة اليوم بوجوه شبهٍ عديدةٍ وقد دمرهم الله أجمعين ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾(
).

صبَّ الله عليهم العذاب صباً مع التخير والانتقاء لكل فريقٍ بما يناسبه وتم فناؤهم وزالت حضارتهم مع بقاء شواهدَ منها دلالةً على صدقِ المقال، وخلَّفَهُمُ الله في العالمين عبرةً بذكراهم السيئة.

وها هي الأيام تدور دولاً بين الأمم والشعوب وتبدئُ وتعيدُ لترسم لنا نفس ملامح الصورة بألوانها الطبيعية عن هذا التساند والتعاطف السارى بين أركان الدولة الاستعمارية التي كانت منذ مئات السنين والتي حاكت لنفسها ثوباً جدياً يخالف أثواب الأقدمين، وعجلة الأحداث لا تتوقف بل هي لاهثة الأنفاس والأيام حُبْلَى بالعجائب وتؤذن بولادتها عما قريبٍ وسنة الله في خلقه لا تتغير أبداً ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ (
).

ونعود إلى معنى التحضر التائه في أذهان الخلق لنجدَ أن الناس قد ألبسوا ثياب المعنى كل صاحب منظرٍ وسيمٍ وهيئةٍ منمقةٍ، وحديثه كالسحر، يجيد البدايات ويحسن النهايات، وهذه المظاهر طيبةٌ ومعشوقةٌ، لكنهم قصروا المعنى على المظهر والهندام وتطريز الكلام بغضِّ النظر عن دمامةِ الخلق وخبثِ النفس وسوءِ الطوية وقبح التصرف والسلوك.

إن الذين يصدرون أحكام الإفناء وهدم المنازل وقتل الأطفال وهتك الأعراض وتدمير المدن وإذلال الأسرى في السجون وتقليع شجيرات الزيتون وغيرها من الممارسات (المتحضرة)!!! إنما يوقعون على مراسيم هذه البلايا والمجازر والبسمة الباردة تملأ وجوههم الجامدة، ولا يخفى منظرهم (المتحضر) على عيون الناظرين.. ولا شك أنهم في أعراف مؤيديهم ومناصريهم مبرزون في معنى التحضر.

ولئن نسينا لا ننسى ذياك الذي وقع على قرار حرب العراق وأعلنه في لمسةٍ (حضاريةٍ) مبهرةٍ ثم دلف إلى ركن في بيته الأبيض ليتناول طعامه.. ولا تزال آثار هذا القرار (الحضاري) جاثمةً على أرض الواقع الآنىِّ.. ولا تعليق.

وعلى شرق الكرة الأرضية مظهرٌ آخر للحضارة تخطى فيه قيصر القلعة الحمراء (السابق) كل الخطوط الحمراء في حربه الآثمة ضد شعب الشيشان واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ولا لوم عليه لأنه من المتحضرين.

  أما في وسط أوروبا المترعةِ ألقاً ببريق الحديث عن الحضارة وحقوق الإنسان ومن قلب عاصمة النور التي كان يتقلد أمرها فيما سبق حكيم قومه (فرنسوا ميتران) وورثه الذي ناوئ الإسلام والمسلمين في أخص أمورهم وحرم المسلمة من ارتياد المدارس إلا إذا تخلت عن حجابها ولعله يقصد دينها ولاشك أن سعيه الدءوب في هذا الصدد جزء من تكوينه المتحضر والذي يقطر حرية!!.

وعلى مقربة من أنفاس المسلمين والعرب وعلى أرض النضال والبسالة غزة، شهد التاريخ منذ أشهر مضت وهو لاهث الأنفاس وسجل صوراً فاقت الرعب في مناظرها.. وسكت العالم الغربي حفاظاً من المسئولين على جبن المناصب، وذلك أيضاً من سمات المتحضرين الشرفاء أصحاب المواقف. 

ونستميح القارئ العزيز إكرامنا بقبول العذر مرتين:

 الأولى على تقليب مواجع الأيام العجاف التي تحياها أمة الإسلام.

 والثانية على هذا الإسهاب الضروري غير المتعمد بالوقوف على حقيقة معنى الحضارة بشقيها الماديِّ والأدبيِّ ومدى مصداقية وصف عصرنا بعصر التحضر والرقى، وذلك لارتباط المعنى وتأثره بكل ماله علاقة بأمر المرأة المعاصرة.

وبمعنى التحضر المتعارف في أذهان الناس أخذت المرأة الحديثة المعاصرة نصيبها من التحضر الشائع بين العالمين، حضارة بلا أخلاقٍ ولا قيمٍ على أبسط تعبير، مع فتح جميع أبواب الحريات المتاحة وغير المتاحة لتحدث المرأة المستحيل من العبث بذاتها وأسرتها ومجتمعها، على حين أنها وجدت تلك الحضارة تحفّها بطيوب العطاءات المادية الرغيدة لمن تدفع    ثمنها – وما أغلاه – مع إغفال الجانب الإنساني والروحي والقيمي، بل استطاعت هذه الحضارة بسطحيتها وخوائها أن تطمس على المرأة روحها وتجردها من أجمل وأعطر ما أمدها به خالقها وهو اعتبارها بنتاً لآدم وحواء – وآدم من روح الله – لا باعتبارها من بنات إبليس وسلاحاً ودُميةً بيد شياطين الإنس والجن.
 حضارةٌ قطعتْ وشائج القربى مع الطهر والعفاف وروائع الأخلاق ومكارم الشيم وأرست المرأة فيها قواعدها وأخلدت إلى الذين بَدُوا في صور الصُلاَّح والناصحين وما هم في الحقيقة إلا ذئابٌ تفترس فيها نبل المعانى.

وفي الحقيقة، نحن نظلم المعنى الكريم للحضارة والتحضر بجناحي المعنى حينما نطلق أوصافهما الجميلة على من تركت حضارة الذات البشرية المنسمة من روح الخالق الأعلى وارتكست إلى أعراف الدواب وما لا يعقل من البشر، لكن يبدو أننا مرغمون إلى استعمال هذا القالب اللفظى (المرأة المتحضرة) للتمييز فقط ومجاراة أوضاعها الراهنة ومعرفة أحوالها لندرك حقيقة القضية ونتعرف على أن هذه الحضارة رفعت المرأة حقاً إلى مراقى العلا والتكريم أم أنها أهوت بها إلى دركات العدم والخواء والضياع؟.

أولوياتٌ في أفهامِ المُتَحضِّراتِ

يعانى المجتمع العالمي من ردةٍ أخلاقيةٍ كاسحةٍ تتدحرج فيها الفضائل على سفوح الأرض، وقد كانت فيما كانت فيما مضى من عمر الزمن تيجان الرؤس وَبَهَاَء النفوس، ولعل السبب في ذلك يكمن في عدم التربية والتنشئة منذ الصغر على أصول الأخلاق وعُمُدِ المكارم، حيث ينشغل الوالدان عن الأبناء في مجال التوجيه وملء الجَنان بحُلو المعانى بإدراك حظوظِ الحياة الدنيا من مطعمٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وما إلى ذلك من شتى المطالب الحياتية.

ويهيم الناشئ منذ نعومة أظفاره على وجهه طارقاً كلَّ باب يَعْرِضُ له لاستلهام الفهم والتبصر، ولاشك أن أيامه ستهديه إلى مُرشدٍ يرديه كشاشات التلفزة المبعثرة عبر كل قارات الدنيا والتي فاقت إبليس في إغواء البشر أو يقلب أوراق مجلة تنكس فطرته وتفتح عينه على أمور تجمع بين التفاهة والغثاثة ودقل المعانى.

وبمرور الأيام تتبلور الخلفية الذهنية جامعةً بين حناياها قضايا هامشيةً تافهةً فينشأُ العقل خاملاً من مواهب العبقريَّةِ الحقيقيةِ ويخْلد بعدها إلى مُنْعَطفاتِ السقوط والذوبان في رؤية المجتمع وأهدافه.

والمرأة المعاصرة هي شِقُّ المجتمع العالمي، تبدأ حياتها وتتأثر كما يتأثر الرجال وتعاني نفس المحنة محاولةً في بداية عمرها وضع أقدامها على طريق الرشاد، وإذا بها تتلقف كل ما يعرض لها من طعوم الفكر وألوان الثقافة والتربية نافعةً أو غير نافعةٍ.

وغيرُ خَافٍ على العُرفاءِ أن ثقافة عصرنا هي ثقافةُ الاستهلاك والتطلعُ المسعورُ إلى الغَبِّ من اللذة العاجلة والمأْرَبِ الوقتى وإشباع مطالب البدن تماماً كما رسمها الخيام في رباعياته:

	لا تشغل البال بماضي الزمان
واغنمْ من الحاضر لذَّاتهِ
غدٌ بظهر الغيب واليوم لى
ولست بالغافل حتى أرى

	
	ولا بآتِ العيش قبل الأوان
فليس في طبع الليالى الأمان
وكم يخيب الظنُّ في المقبل
جمال دنياى ولا أجْتلِ



على هذا المعنى وأشباهه تعيش امرأة العصر في غالب أحوالها تتقلب بين أطوار حياتها بين براءة الطفولة إلى اشتداد الصبا وصولاً إلى أيام الشباب والنضوج، ثم تتناهب عليها بعد ذلك علائِمُ الشيخوخة وتُوارى أطباق الثرى بعد رحلةٍ من الكفاح – الذي كان – لأجل هدفٍ واحد هو فقط أن تعيش، لكنها لا تدرك لماذا تعيش، وما هو سبب وجودها في هذه الدنيا، وقليلاتٌ من بنات حواء اللاتي يفكرْن في هذا الأمر، وهو الشيء الذي يأسف له أولو الألباب من صميم قلوبهم، حينما يتأكل عمرُ المرأة وينزوى من بين يديها وتسير إلى زوايا النسيان بعد وفاتها مثل أي مخلوقٍ آخر، إنها صورةٌ ترسم الخط البيانى لملايين النساء اللاتى يزرن الحياة الدنيا في رحلةٍ مؤقتةٍ ثم يغادرنها بلا إضافةٍ حقيقيةٍ.

ولو افترضنا توجيهَ سؤالٍ هامٍّ إلى امرأة هذا العصر: ما هو الهدفُ من وجودك في هذه الدنيا وما هو أهمُّ شيء في عمرِك؟ ونحن على يقينٍ من أن كثيراتٍ من نساء العالمين سيُدلين بإجاباتٍ عاقلةٍ تشرحُ الصدر وتريح الفكر ولكنهن في غمار النساء نسبةٌ قليلةٌ إن لم تكن نادرةً.

إن واقع المرأة المعاصرة يصرح باهتماماتها وأهدافها من عمرها، قد يكون اهتمامها الأول أن تجيد وتتقن المهارات الحياتية المطلوبة كأعمال المطابخ وتنظيم البيوت وتدبير أمر الأسرة، وهذه اهتماماتٌ ضرورية ولا غنى عنها، لكن يدلف التصور الخاطئ إلى عقلها إن فكرت يوماً أن هذا بالنسبة لها محطُّ الآمال من سبب وجودها، لأن هناك ما هو أهمُّ بكثيرٍ من ذلك وإن كان ضرورياً، وتتزايد نسبة التهميش لكيانها الإنساني حينما تكون امرأةُ الزمان صُفْرَ اليدين من أي مهارةٍ نافعةٍ تخدم بها الزوج أو الولد ولكنها تتميز بالنبوغ والأداء المثالي لفنون الرقص وأساليب المجون وإجادة التواصل مع أخبار أهل الفن ولاعبي الكرة في اهتمامٍ صار في حدِّ ذاته نوعاً من الهوس الفكري والسلوكي.. والجنون فنونٌ.

إنَّ هذا الاهتمام بلا ريب يُسببُ إنقاصاً من رصيد الاهتمامات المنشودة، حيث تتشاغل المرأة المعاصرة عن أهم القضايا المصيرية في حياتها وبعد مماتها بإفناء العمر على التهالك في سوق الاستهلاك من الأزياء وأدوات التجميل وعمليات الإنقاص والزيادة في مقاطع من جسدها، كأنَّ الله قد خلقها جسماً بلا روح وهيكلاً بلا عقل.. أهذه أهداف عالية؟!

وتبعاً لفلسفة الاستهلاك المسيطرة والتي تفرغُ الحياة من أي مضمون فإن المتحضرة المعاصرة تُضْنِى جَهْدَهَا في مسايرة التَّحضرِ الماديّ دون اكتناز ثروات القيم، وهمها وهدفها هو الاستحواذ على وسائل الرفاهية كسيارةٍ فاخرةٍ ومسكنٍ تتباهى به وملبسٍ يتناغم مع أمانيها في اجتذاب النواظر.

ولا يهمها بعد ذلك بقية المشوار في حياتها الأخروية بعدما يفنيها العدم وترد أمانة الروح إلى من خلقها وأنعم عليها بالوجود.

أما كرائم المعاني ومعالي الأمور فهي في الغالب على هامش التفكير، وإذا صادفت المرأة التي صاغتها الحضارة الحديثة موقفاً تنصرُ فيه العقل على الهوى والمبدأ على المصلحة والرغبة فإن ذلك يمثل في حياتها لحظاتٍ خاطفةً ثم سرعان ما ترتد إلى طبعها.. والطبع غلابٌ.

حقاً.. لقد نجحت الحضارة المعاصرة في قلب شجرة الأولويات والاهتمامات في مخيلة المرأة حتى غلب الضباب العقلي على أفق الرؤية فتحولت الوسائل إلى غايات وأُسدِلَ ستار النسيان على الغايات الحقيقية التي من أجلها خلق الله بنات حواء.

حبرٌ على ورقْ

فتح أدعياء تحرير المرأة في مختلف بقاع العالم أبواب الجحيم على المجتمع العالميِّ بأسره، وأنذر الوضع العام للبشرية بنفوق المعاني الحقيقية للبر والمرحمة والمواددة حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأطلَّت المرأة المعاصرة بعيون التطلع إلى إحراز وعود الأصدقاء الحمقى ممن يدفعونها إلى مزيدٍ من الوثبات العاتية الكفيلة بتحويل الأسرة – التي كانت مترابطة – إلى أنها لا تتعدى أن تكون حبراً على ورق.

وتجشمت امرأة العصر – بعد ذلك – رحلة البحث عن اكتشاف ظلٍّ يأويها ويرعى مكانتها في هيكل الأسرة ويعيد لها ما كانت تنعم به من بشريات المعاني وحلو الحياة، ولكن.. مضى كثيرٌ من الوقت وبقي قليلٌ من الوئام تتفيأ ظلاله بعض الأسر المتماسكة برباط المبادئ والأخلاق.

وفي براثن هذا الواقع المضني تلفتت بنات حواء ذات اليمين وذات الشمال بحثاً عمن يعيد لها كيانها الذي سرقته أيام التحضر، ولكنها وجدت نفسها وحيدة الخطى في طريق بدأ ولا يعلم نهايته إلا رب العباد.

وتجرعت الأمهات غُصصَ الإهانات من الأبناء والبنات بعد أن فقد الضمير العالم معنى بر الأمهات إلا من يومٍ وحيدٍ في العام تُنشر فيه الموائد وتُسترخص المجاملات وتُقدم فيه بعض الهدايا ثم يتمُّ الفراق بوداع اللسان المعسول.

وكيف ننشد الإحترام والتقدير لأمٍّ لم تُعوِّدْ أولادها على حقيقة معنى التقدير، وليس ذلك ذنباً منها، إنما هي فلسفة حضارة ورؤية مجتمعات، وقد دأب الناس على ذلك حتى صار عُرْفاً سارياً لا يُنكر.

كيف ننشد المهابة في نفس البنت ونمنعها عن أي خطأٍ طالما أنها تابعت أمها مراراً وهى تنفذ نفس التصرف بثقةٍ وعدم ندمٍ، وكل ذلك باسم التحضر والحرية، ولهذا.. فليس خافياً على المتابعين لفصولٍ من الحياة الاجتماعية في البلاد الموسومة بوصف الحضارة – والله أعلم – أن تأتى البنت إلى أمها بمولود لا يعلم والده أحد إلا الله!! ثم ترميه في حِجْرِ أمها لتربيه ثم تنطلق الفتاة بعد ذلك إلى مآربها ورغائبها في رحلةٍ جديدةٍ.. والمؤسف في الأمر أن هذه  الأم – مرجعية الخطأ والصواب عند أولادها – تتقبل كل ما حدث وما سيحدث كأنه تصرفٌ اعتياديٌّ لا غبار عليه، وإن بدا منها العتاب – أحياناً – فعتابٌ باردٌ لا يرد بلوى ولا يدفع إلى مكرُمةٍ.

وواقع الأمر أن خطأ البنت موروث الفعل والتَّصور من الأم، وثمرات البنات – غالباً - تحصدهُنَّ الأمهات.

فكيف ننشد من عقولٍ تقر الخطأ أن تمنع أهله؟! والإثمُ يحصده الجميع مع بقاء أعمق الأثر السلبى الموجِع على نفوس الأمهات إن كان فيهنَّ بقيةٌ من ضمير.

وبمناسبة الحديث عن هدايا الحضارة المعاصرة للأمهات – ومعهن الآباء – فنشير مع كل الاعتذار لمن أحوجته الأيام إلى بدعة الحضارة (دور المسنين) حيث لا يجد الوالدان مكاناً في حياة الأبناء فيتم التخلص منهما بموتهما الأدبي في هذه الدور قبل لقاء رب العالمين، والعقل والمنطق وروح التحضر يفرضون على الأبناء أن يقدموا راحة آبائهم وأمهاتهم على راحة أنفسهم وأن يكون الابن وما ملكت يمينه فداءً لسعادة الولدين وحفظاً لحقوق البر.. هذا هو أجمل معانى التحضر ورد الجميل لمن كانا السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة ﴿هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ﴾؟(
).

ربما يكون مقبولاً أن تؤدى دور المسنين خدمةً ملائمةً لمن عَدِمُوا المعيلَ والنَّاصرَ بأن فقدوا أسرهم في حربٍ أو حريقٍ أو حادثٍ أو سفرٍ وألجأهم الزمنُ إلى استبدال نفوسٍ جديدةٍ يتداولون معهم روح الحب والمشاركة الوجدانية ويتذوقون – بعض الشيء – لمحاتٍ من دفءِ الأسرة التي فرقتها الأيام.

ومن صور التحضر الآنيِّ نلحظُ شباباً وكهولاً يتقلبون في نعيم الدنيا بَيْدَ أن آباءهم وأمهاتهم على هامش الحياة ولا يجدون ما يسدون به الرَّمَقَ ولا يتحصلون على أدنى مطالب الحياة، أهذه ثمرة الحضارة للأمهات؟ أم أنها انعدام في التدين؟ أما أنهما اجتمعا معاً؟ أغلب الظن أنهما مجتمعان.

ونعرِّجُ قليلاً على وضع الأخوات في ظلِِّ الحضارة المعاصرة لنجد الأخت – في غالب أحوالها – منقطعة الصلة الروحية مع إخوتها وذلك لجرعة الحرية الزائدة عن الحد والممنوحة للبنات في بلاد التحضر والتحرر من أسمى الفضائل.

إنَّ علاقة الأخ بأخته أدنى وأقلُّ من علاقته بصديقته مع افتقاد روح الحميمية والدفء الأسرى بينهما، لأن لكل منهما شأنٌ يشغله ويغنيه، ثم إن طقسَ الحياة العام وإيقاعها السريع لا يسمح لها بمزيد الوقت لإلتقاء الأفكار ومشاركة المعاني الروحية، فتفقد هذه الأخت مورد الحنان الأخويِّ الفطريِّ مع معاناة الأسرة بوجهٍ عامٍّ من التمزق بين أركانها فلا رابطَ يجمعهم بالالتقاء إلا أيام الآحاد والعطلات حيث يُسارق كل فرد منهم بعض الوقت لملاقاة أفراد الأسرة ثم يُطلق ساقيه للريح بعد ذلك إلى أماكنَ يَرُومُ الذهاب إليها.

ومن السذاجة أن نماثل بين المجتمعات المفككة والمجتمعات المحافظة والمبقية على سر تماسكها، ومن صور التحضر ألا يساءل الأخ أخته عن فعلٍ فعلته أو يُلقى إليها اللوم على تدنيس اسم العائلة حيث يجدها ترتع في مراتع الشبهات، إن للأخت حينئذ حجتها التي منحتها لها الحضارة على طبقٍ من ذهب، وقد تعارف الناس على ذلك ومضوا عليه حتى أصبح واقعاً لا يُنكر، ومن ثمََّ لا تكون بين الأخت وأخيها إلا علاقة حسن الجوار والمحافظة على الاشتراك في اسم العائلة.

وما أشبه وضع البنات بالأخوات في محيط الأسرة المتحضرة حيث تنشأُ على مشاهد من الفِراقِ الروحىِّ الناجمِ عن إيقاع الحياة العصرية رغم ما يحيط بها من وسائل الرفاهية.

والمجتمعات الغربية تترك مسؤولية الفتاة على نفسها متى ناهزت أربعة عشرة ربيعاً من    عمرها – إلا القليل من الأسر – فإن أرادت أن تكمل مشوارها في ساحات العلم فعليها أن توازن بين التعلم وبين اصطياد فرصةِ عملٍ تساعدها على مطالب المدارس والجامعات وبقية الحاجيات، وقد يتفضل عليها أحد الوالدين ببعض الإنفاق، ولابد أن تلقى هذه المسئولية بظلالها على هذه النفس التي حُمِّلَتْ أثقالاً على كواهلها وهى لم تزلْ في نعومة الصبا وتحفر أخاديد الضجر والإحساس باليتم رغم أن الوالدين على قيد الحياة:

	إن اليتيم هو الذي تلقى له

	
	أماً تخلَّتْ أو أباً مشغولاً



ومن وراء هذا الإحساس تبدأ رحلة التعويض النفسي بالبحث عن الشريك الذي يقتلع منها وساوس الأحزان، وحيث إن التفكك الأسرى هو سيد الموقف فليس أمامها إلا المزيد من الأصدقاء، والمجتمع الكريم يبارك هذه العلاقات ويفرش لها الطريق المطرز بالورود، وليس   عيباً – في زعم المتحضرين – أن تغيب البنت أياماً عن بيت أسرتها مع أحد الأصدقاء!! وليس عيباً – أيضاً - أن تخرج إلى الشارع بعد منتصف الليل إلى الحانات والملاهى، من ذا الذي يستطيع أن يمنعها من أفراد أسرتها؟ بل إن الذي يفكر بهذه الطريقة لا يحسب في عداد المتحضرين، والحرية مكفولة للجميع!!.

لكنها في حقيقتها حريةٌ تهدم ولا تبنى وتعطل على الإنسان الإحساس بأنقى المعانى وتُرديه في مسالك الغواية التي تجر عليه بلايا الكحوليات والإدمان وشر أعمال البشر، وهذا واقع الكثيرات ممن هُنَّ تحت العشرين من أعمارهنَّ، قد مستهنَّ الحضارة بمارجٍ من نارها فأحرقتْ فيهن الكثيرَ من معانى الطهارة والبراءة، وعاشت بنت الحضارة المعاصرة تقتات من سم السلوكيات المنذرة بطامَّةٍ بشرية لن تبقى ولن تذر.

أما الزوجة في بلاد التحضر فيعرج بها واقعها على مدارات التَّرَنُّحِ النفسى وفقدان التوازن طوال أيام الزواج – إلا النادر والقليل – وغالباً ما يدرك العلاقة بين الأزواج انصرام عُرى المودة والتفردُّ بالأنانية بين الطرفين، ويستشعر المتابع لفصولٍ من الحياة الاجتماعية عند الغربيين أن الزوجين كأنهما يتناسبان أن هناك عقداً للزواج بينهما!! وخصوصاً بعد مرور أربع أو خمس سنوات بعد الزواج حيث يدب الملل وحب التغيير وفضول الاكتشاف إلى النفوس التي لا عاصم لها من إطارٍ دينى يزجرها ويمنعها وإنما تهيم على وجهها تنشد الاستمتاع المقدم على كل تعقل.

ويتفوق الرجال نسبياً على النساء في أمرِ الخيانة الزوجية، لأن الرجل يلتقي غالباً مع عزباءَ أو مطلقةٍ أو أرملةٍ، حيث إن السبيل إليهن أكثر سهولةً عن غيرهن من المتزوجات.

وتشير استطلاعات الرأى في الآونة الأخيرة إلى أن نسبة وقوع الخيانة الزوجية قد ناهزت أكثر من 70٪ من الرجال الذين أدلوا باعترافهم بخيانة زوجاتهم في أهمّ بلاد أوروبا ثقافة وتحضراً ومدنية.

فالعفاف ورعاية حرمة الزواج والاكتفاء بالشخص الواحد كلها من المعانى المفقودة في محيط الأسرة عامة بلا تحديد بين الرجال والنساء.

وليس في كلامنا هذا تجانفٌ لتقوِّلٍ أو ادعاءٍ إنما هو واقعٌ مرصودٌ لكلِّ العيونِ موفورٌ لكل الأسماع.

وتبدأ العلاقة بين الجنسين بصورةٍ سهلةٍ وبسيطةٍ وذلك بسبب تحطيم الحواجز المانعة للابتذال والفجور فيتمُّ الالتقاء السريع عبر اختبارٍ جسديٍّ بين الطرفين بصورةٍ تتخطى كل الأعراف النظيفة التي لا تعرفها نفوسٌ كثيرةٌ قاطنةٌ بلاد التحضر، وخصوصاً آخر الأسبوع وأثناء العطلات، وبسرعةٍ تقطع الأنفاس يتم التوافق الضمنيِّ والعلنيِّ بين الشخصين على فك حصار الشهوات بل والتعمق فيها إلى أبعد مدى، وهذا مسلّمٌ في عقول الجميع.

يعيش الشاب مع فتاته قسطاً من الزمن قد يطول أو يقصر بعد شهورٍ أو سنينَ أو حتى مجرد لقاءاتٍ عابرةٍ وبعدما يدركهما طائفٌ من الملل ويجنحان إلى التغيير ويفترقان.. هكذا.. في حلقاتٍ مفرغةٍ من عدم التوازن النفسيِّ والاجتماعيِّ وتلبيةً لمطلبٍ واحد وهو إشباع البدن من فنون الشهوات.
وقد يكون هناك ضحيةٌ بين الطرفين حيث تكون الفتاة حاملاً من هذا الشاب مما يدفعها إلى إسقاط هذا الجنين، وفي حالات نادرة يتزوجان، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فيتم نسبة الولد بعد ولادته إلى أسرة أمه!.

وتشير الإحصائيات العامة في جل الأقطار الغربية إلى ما يناهز 40% أطفالاً وُلدوا من غير أبٍ شرعيٍّ لهم، وأصبحت مراسيم الخطبة بين العروسين في طوْرِ التلاشى والاندثار فلا قيمة لها مع ضغط الواقع الذي يختصر الزمن.

وتعيش بعض المتحضرات مع صديقها عمرها كله بعد تعرفها عليه في حياةٍ قد تصل إلى خمسين عاماً بلا غطاءٍ قانونيٍّ أو اجتماعيٍّ ناهيك عن الغطاء الشرعى، بمعنى أنهما يعيشان بلا عقدٍ ولا موافقة من الدوائر الحكومية أو الدينية، وربما يتم تسجيل هذا الزواج قبل وفاة الزوج لإثبات التوارث فقط وربما يتخفف الضرر ويسجل زواجه بها بعد إنجاب ولد أو اثنين.

وتوجب الحضارة المعاصرة في بلاد التحضر على المرأة ضرورة الاشتراك مع الرجل في تأسيس بيت الزوجية بل والإنفاق على مطالب الحياة من غذاءٍ وملبسٍ ودواءٍ وغير ذلك دون النظر إلى ضعفها أو أنها بطبيعة حالها تتقاضى راتباً أقل من رواتب الرجال مع أنها تمتهن نفس المهنة وتقوم بعملها بكفاءةٍ تضارع كفاءة الرجال إلا أن هذه نقطة مازالت مثار انتقادٍ في كثيرٍ من الدول الموسومة بالتحضر المعاصر.

فالمرأة التي لا تعمل عند هؤلاء كمٌّ مهملٌ وثقلٌ زائدٌ على المجتمع، ومن ثم لا تجتذب انتباه الرجال مما يدفعها دفعاً إلى البحث عن عمل تضمن به دخلاً مناسباً لمتطلباتها وتضمن به كذلك شريكاً لها في الحياة، وأتعس من ذلك ما تعانيه بنات حواء في بلاد التحضر من قسوة الواقع على حالتهن النفسيَّة وذلك بسبب عدم الدفء الأُسْري المنشود وعدم الشعور بالأمان وركون الكثير من الأسر إلى (الطلاق الروحى) بين الزوجين حيث يعيشان حياةً يحكمها الفراق القلبيّ وإنْ كان يجمعهما سقفٌ واحدٌ.

وتدور بينهما عجلة الحياة للمصالح المشتركة مع أن الاحتمال الدائم هو الانفصال ولا يزال التفكك – كما أسلفنا – هو سيد الموقف.

ومن ثَمَّ.. لا نطمع بعد ذلك أن تجد بقية النساء المنتظمة في عقد الأسرة من قرابةٍ ونسبٍ لها مكاناً في هذا الواقع الذي يكتنفه كثيرٌ من الصور المقلوبة مثل أمِّ الزوج وأمِّ الزوجة والعمَّة والخالة وغيرُهن ممن يشكلن بقية الأسرة التي يفترض فيها التماسك وقوة البناء لكنها في واقعها لا تتعدى أن تكون حبراً على ورق.

الإباحيةُ.. حتى مُنْتهَاهَا

باسم الحرية ولجت امرأة العصر – في غالب أحوالها – من أبواب التقليد إلى مواطن العطب والانجراف في واقعٍ لا يزكى إنسانيتها ولا يحفظ لها بقية الموروثات النقيّة التي كانت قائمةً فيها تحفظها وترعاها.

ومن هذا التقليد الممزوج بفلسفة التحرر غير المسؤول كانت الثمرة "الحضارية" المُرَّة المتمثلة في الانحلال الأخلاقيِّ الذي يصل في جُلِّ بلاد التحضر إلى الإباحية المطلقة.

فالإباحية سمة عصرنا الكبرى، وهى تسرى رويداً رويداً في نفوس البشر على اختلاف عقائدهم وألوانهم ولغاتهم، إنها خططٌ مدبرةٌ محكمةٌ لم تترك وسيلةً من الوسائل إلا وجندتها لتصل إلى هذا الواقع الذي تسطر أحداثه امرأة الحضارة المعاصرة.

لقد فتحت الصغيرة عيون الإدراك لديها فوجدتْ أن الإباحيةَ عرفٌ مقبولٌ – على اختلاف الدرجات – ووقفت نواظرها على صورٍ من الممارسات المخجلة في الطريق العام والحديقة والمنتدى والشاطئ وصفحات الجرائد والمجلات وعروض الشاشات وحتى في فصول الدراسة وأماكن التعلم.
إنها دروسٌ عمليةٌ حيَّةٌ تُلَقِنُهَا الحضارة لناشئة النساء في بلاد الغرب.
إنها تستلهمُ أعرافاً كالبصماتِ المؤثرةِ في كِيانها من الملابس الفاضحة المثيرة، ويترسب مع التقاط هذه النظرات في يقينها كل لحظةٍ أن ذلك ضرورةٌ وطلبٌ مُلِحٌ وأنه طبيعيٌّ لا يُرفض ولا يُنكر وأن الاحتشام والتستر والحياء تخلفٌ عن مواكبة قطار التحضر، هذا هو الواقع في مجمل أحواله.
والدوامة دائرةٌ بالجميع، من الأم إلى ابنتها، ومن المعلمة إلى تلميذتها، ومن الجارة إلى جارتها، ومن الأخت الكبرى إلى الصغرى، ومن الصديقة إلى صديقها، دوامةٌ كبرى تجتذب الغافلة والنابهة، إنها أشبه ما تكون بكُرَةٍ متدحرجةٍ من على قمة جبلٍ.. فمن الذي يستطيع إيقافها؟
وغدا واقع الأمر يصرّحُ أنه من المستحيل أن تعود "المتحضرات" إلى منابع الفضيلة، لأن أسبابها غير متوفرةٍ، والجو العام لا يساعد على العفاف حتى في اللغة المنطوقة بين ألسنة نساء الحضارة لا يوجد فيها ترجمةٌ مباشرةٌ ومتطابقةٌ مع لفظ "العفة" بلغة العرب، فهى غائبةٌ عن ساحة الحياة لفظاً ومعنى، العفةُ بمعنى التعفف وقمع النفس عن الهوى والاكتفاء بالشريك الواحد.
إن العزوبةَ في بلاد الإسلام والعروبة يشتملها معنى الصبر وكبح الشهوة وتحكيم العقل وضبط النزوات العارضة أو المزمنة بلجام الشرع حتى ييسر الله ببناء أسرةٍ طاهرةٍ، أما العزوبة في بلاد "التحضر" الغربي فهي على النقيض من ذلك حيث الانطلاق المعربد والاختلاط الماجن وحرية التخير والانتقاء والترك والإبقاء مفتوحة الأبواب في صياغة دورٍ تستنكف الدواب العجماوات عن القيام به.
إن كل الأصوات العاقلة المناهضة للفسوق والفوضى والعربدة والإباحية في الغرب إنما هي مع الأسف أصواتٌ ليس لها دويٌّ مسموعٌ في ظلِّ جؤار الشهوات وانعدام القدوات،  فأين هي الخطط والاجتهادات التي تنتشل المجتمع "المتحضر" من هذا المجون؟!، لا توجد خططُ وقايةٍ، وإنما تجميلٌ للواقع ومحاولةٌ للحدِّ من الآثار المترتبة على فوضى الإباحية، وفي ميدان الوقاية أصواتٌ فرديةٌ كأنها قادمةٌ من قرار قاعٍ سحيقٍ، وأصبح الواقع كجبال الأحزان.. فكيف يتم نقلها بالملاعق؟!.

عارضات الأزياء في الطريق العام

من بدع الوظائف النسائية "الحضارية" وظيفةُ عرض الأزياء، تلك التي تَؤُمُّ المجتمع العالمى فيها مدن أوروبا ولها توابع منعوتةٌ بإخلاص الكلاب في بقية الأقطار الباقية من قارات الدنيا كلٌّ على حسب إمكاناته.

وتم استغلال المرأة في هذا المجال استغلالاً بخساً على صعيد العمل والأثر الأخلاقي والاقتصادي، واكتسبت بعض بنات حواء من عروض الأزياء بعض بريق الشهرة وحفنات المال لكنها فقدت ما هو أغلى من ذلك بكثير.

إن قصيرى النظر سيدركهم العجب من هذا الكلام، ذلك لأنهم يرون عارضات الأزياء نجماتٍ في المجتمع العالميِّ، ويتم منحهن ألقاباً تشريفيةً من منظماتٍ حكوميةٍ وأهليةٍ عبر العالم ومعهنَّ الممثلاتُ والراقصاتُ باعتبارهن قدواتٍ وجديراتٍ بالاحترام، ولكن.. ماذا لو نقلت لنا عين الإنصاف جهوداً دؤبةً من معلمةٍ في حقل التعليم، تلك التي تنفق وقتها في المطالعة والدرس وتهذيب أخلاق الناشئة والانتقال بين أروقة المكتبات وصالات التعلم، ثم هي مع ذلك أمينةٌ مؤتمنةٌ على عرضها، حافظةٌ لدينها، مربيةٌ لأولادها، مؤديةٌ لواجباتها قبل المطالبة بحقوقها.

وثمة عينٍ أُخرى على يوميات عارضة الأزياء واهتماماتها وتدينها وأخلاقها وسلوكها، ماذا سيبدو أمام العيون عند المقارنة بين النموذجين؟

ونترك الإجابة لضمير القارئ الكريم مع تخيل الآثار الإيجابية أو السلبية لكل منهما على المجتمع في مضمار الأخلاق والاقتصاد على الخصوص.
وغدتْ وظيفة عرض الأزياء صنعةٌ يُجَمِّلُهَا الهوى وتحكمها غاية الثراء والشهرة المعروضيْن بسخاءٍ من جانب الأغنياء والذئاب ومُديرى هذه التجارة في العالم.
ولو وقفتْ هذه الصنعة – أخلاقياً - عند حدود المقبولِ في دائرة الاحتشام لانسجمت مع عقول الراشدين في هذا العالم، لكنها خرجتْ عن حدود اللياقة إلى أقصى مدارات التطرف والعراء وانتشرت كالحريق من صالات العرض وباحات الفنادق إلى ساحات الشوارع والطرقات.

ولسنا مبالغين في هذا إذا وصفنا الحضارة المعاصرة بأنها نجحت في أن تجعل من المرأة عارضة أزياء بدرجةٍ يحددها ذوقها ودرجة غناها أو فقرها.
وانفتح السوق العالميُّ وتمدد ليحقق انفتاحاً رائجاً في هذا المجال، ودخلت المرأة المسلمة في هذا الشَرَكِ الأخلاقيِّ وأصابتها شظايا التقليد في مقاتل التميز والاحتشام، بل في بعض الأحيان تسابقت بعض نساء المسلمين – بالإسم – إلى التقاط انقلابات "الموضات" وتحرفات مقص الحيَّاكِ الذي تجانف بالإثم والهوى على ما تبقى من ثيابٍ تستر الأبدان.

وبقيت شريحةٌ أخرى من المسلمات في مواطن الذبذبة والتحير، قد وقفْنَ بلا ملامح بين المبتذلة المتبرجة وبين الملتزمة المتحجبة فنتج ما يسمى "بالحجاب العصرى" أو "الحجاب الفاتن" المصاحب لألوان المساحيق الصارخة، إنه حجاب على سبيل المجاز لا الحقيقة لأنه إما أن يصف وإما يَشفُّ ما تحته، وإما أنه يكون زينةً في نفسه وإما أن يشابه أزياء الرجال أو الكافرات أو يستر بعضاً ويكشف ما تبقى كالحجاب الذي يظهر من خلاله خصلاتُ شعرٍ أو قطعةٌ من النّحر أو الصدر أو الساق أو غير ذلك من الصورِ التي تقمصت فيها بنات الإسلام أدوار العارضات.
وانتقلت الحضارة المعاصرة بالمرأة إلى سباقٍ ساخنٍ للإستحواذ على جديد الأزياء التي لا تلبث أياماً ثم تظهر طرازاتٌ أخرى من الأنماط المستحدثة، مما يكلف المرأة نفقاتٍ هائلةً تبتلع نصف دخلها – إن كانت عاملةً – أو تحيف بالإهدار لبعضٍ من دخل زوجها الذي تتحين به عوامل الغلاء والحاجة فرصَ الأيام.
واهتمت بنات الحضارة اهتماماً فائقاً بالوسائل على حساب الغايات، فالمظهر أهم من الإخلاص في العمل، وهو أهم من تحصيل العلم، فهى تنتابها أعاصير الألم إذا كان مظهرها دون مقامات المنى ولا يحتويها شيء من وخز الضمير على تقصيرها في عملها الذي خرجت من بيتها لأجله، ولا تشعر بالخسارة على عدم الاستفادة من الذهاب إلى الجامعة ما دام مظهرها يجذب عيون الناظرين.

وليس من الإنصاف أن يكون الحكم عاماً على النساء، فلا زالت منهن عاقلاتٌ وفضلياتٌ وإن كُنَّ قليلات.

وعلى عيون الرجال تمرق كثيرٌ من الصور التي تبهجُ العيونَ من بنات الحضارة وقد بديْنَ في رحلة الذهاب أو العودة من عملهن كالخارجات في "كرنفال"، فيزيد التطلع من النظرات التي لا تردها ولا تشبعها امرأةٌ واحدةٌ ولا اثنتان حيث يستصعب غض البصر وإغلاق الشواردِ من جوعٍ مُستعرٍ سببته البطالة والفقر والحرمان، وتلك بعض آثار خطواتِ عارضات الأزياء في الطريق العام، التي تُغَذِّي في النفس الطموحة إرواءَ الصَّدَى وتجرها شيئاً فشيئاً إلى مهاوي الإباحية.
سعارٌ شهوانيٌّ

تدأب القنوات الإعلامية في بلاد التحضر على إذكاء ضِرَامِ الشهوات بتقديم الأفلام العارية، وتستمر إلى هذه الغاية بالاشتراك مع رفيقاتها من دوائر الإنترنت وصفحات المجلات وغيرها، وهذا يشكل طعناتٍ غادرةً ومهدرةً لمعنى التصوِّن والعفاف، وتزداد موجات الإباحية الغامرة فيدرس الجنس في المدارس ليس على أساس تشريحى وتعليمى فقط، ولكن لأغراضٍ أخرى قد يكون من أوْجَهِهَا ملاحقةُ الآثار الناجمة عن هذا السعار الشهوانيّ الكامن في النفوس ولمعرفة طرائق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية التي يتم تناقلها عند الاتصال.

وفي مفاجأة "حضارية" لمن يعرفون معنى الحياء طلعت علينا أخبارٌ تُبدي اعتزام عارضة أزياء شهيرة إنشاء جامعةٍ لتدريس الجنس في أوروبا التي تبوء هي وأمريكا بإثم إنتاج الأفلام الإباحية وبوجود محالٍ تجاريةٍ خاصةٍ بالجنس ونوادى الخنا التي يمارس فيها البغاء تحت مظلة قانونية، وبوجود وظائف نسائيةٍ خاصةٍ بهذا الغرض تنشط سوقها يوماً بعد يومٍ، وقد سمعنا بوجود شواطئ خاصةٍ بالعراة.

إن ذلك كله ومعه عواملُ أخرى يغذي جذور الفوضى الجنسية والسعار الشهوانى ويهوى بهما إلى أقصى مدى رغم ما يدعيه دعاة الإباحية أنَّ إرخاءَ العنان ومنحَ الحريات يهذب الطباع ويردها إلى فطرتها.. وهذا هو محض الخيال.

ويذكر صاحب الظلال أن هذا الانفلات الأخلاقى يغرى بالمزيد من الطلب ولا يروض النزوات فيقول: [نعم، شاهدتُ في البلاد التي ليس فيها قيدٌ واحدٌ على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسى بكل أشكاله وصورة أن هذا كله لم ينتهِ بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها إنما انتهى الأمر إلى سعارٍ مجنونٍ لا يرتوى ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع، وشاهدت الأمراض النفسية والعُقَدَ التي كان مفهوماً أنها لا تنشأ إلا من الحرمان، إلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب، شاهدتها بوفرةً ومعها الشذوذ الجنسى بكل أشكاله ثمرةً مباشرةً للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيدٌ ولا يقف عند حدٍ وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء وللأجسام العارية في الطريق وللحركات المثيرة والنظرات واللفتات الموقظة] (
).

وباسم التحضر سيد المعانى نساءل أهل الأحلام والنهى: هل واقعُ المرأة ضمن هذه الصور يرفع الرأس بأكاليل الفخر والشرف؟ أم أنه من الخير أن لا نصرح.. فالحال ناطقة؟

مطالبُ قومُ لوطٍ الجُدُد"الشواذ"

شريحةٌ أثمرتها حضارة العصر تسمى "شريحة الشواذ" والشاذُّ هو الغريب المستغرب غير المألوف عند أصحاب العقول، لكن يبدو أن ثوب الحضارة واسعٌ للجميع.

خرجوا على الدنيا من قلب حضارتهم بمظاهراتٍ واحتفالاتٍ ومطالب تَسْتَجْلِبُ حمرة الخجل وتوجب المعَرَّةَ والندم.

إن أسفل الناس وأقلهم أخلاقاً – في قديم الأزمان - حيث التخلف والبداوة، لم يكن يدور بخلده أبداً أن الدنيا ستجود على أهلها بهذه النماذج المنحطة، شيء لا يتصوره خيال (الآدميين) أن تنطلق ثلةٌ منكسةُ الفطرةِ ومجردةٌ من طهرة إنسانيتها إلى هذا الدرك الأسفل من التعاطى لسلوك شاذ، ثم تزداد الصفاقة والسمادة إلى حد التظاهر ورفع الصوت.

	إذا لم تخش عاقبة الليالي

	
	ولم تستح فاصنع ما تشاء



إن ما يجنيه الشواذُّ اليوم من ثمرات الاعتراف بكيانهم في بلاد التحضر قد بدا غرسه منذ زمان، فقد [نشرت جريدةُ الأهرام القاهريَّة بتاريخ" 30/11/1967م" ما يلى: وافق تسعون من رجال الدين الأمريكيين في ندوةٍ عقدوها في نيويورك على عدم استنكار ممارسة الشذوذ الجنسي إذا كانت قائمة على عاطفة الحب](
).

أي حبٍ هذا الذي يطمس الفطرة ويعطل النسل ويورث الداء العضال؟

وهل تتغير معانى الحب وتتسفل إلى درك الغرائز المحرمة؟، إن الحب في عمق معناه أنقى وأطهر من أن يتداوله الشواذ والمخنثون.

واليوم.. قد تم اعتماد الشواذ للالتحاق بالجيوش نظراً لكثرتهم في المجتمعات (المتحضرة) وقد صار هذا من البروق والعروض التي يتاجر بها الساسة ضمن برنامجهم الانتخابيّ.

ولتشابه الصورة في أوروبا فقد صرح مرجعٌ دينيٌّ هام بما يفيد مزيد التدليل والتكريم، وتضاعف العطف لهذه الشريحة الاجتماعية غير الملومة في فكره، فقد [قال رئيس أساقفة السويد: أنه ينبغى إباحة تزويج المثليين في الكنيسة.. وهو اقتراحٌ مثيرٌ للجدل حتى في دولةٍ كانت سباقةً 
في الاعتراف ببعض الحقوق للمثليين، وقال رئيس الأساقفة "كيد جى هامر" للصحفيين: رأينا هذا الزواج يعطي أولوية لجانب الحب بدلاً من التناسل، وهذا يفتح الباب لفهم الحب الذي ليس بين رجل وامرأة.

وسمحت السويد منذ 1995م للمثليين بتسجيل أنفسهم كرفقاء، وهذا يعطيهم نسبياً نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الزواج المدنى وهى أيضاً من بين الدول القليلة التي تسمح للمثليين بتبنى أطفالٍ بموجب قانون صدر العام الماضى.. ومن المتوقع أن يثير تأييد رئيس الأساقفة لزواج المثليين احتجاج بعض الأساقفة] (
).

إن مطالب الشواذ تلقى قبولاً وتأييداً وتسجيلاً لنفس الحقوق القانونية للزواج المدني وحق تبني الأطفال، مع موجةٍ هادرةٍ ضعيفةٍ من الاحتجاج يبديها بعض الأساقفة أمام رئيسهم ثم تنكسر على صخرة الواقع.

ولست أدري، هل من إجابةٍ مقنعةٍ على تساؤل يتبادر في الذهن إثر مطالعة هذا الخبر، وهو: هل الدين يتغير كل يوم حسب احتياجات الناس أم أنه ثابتٌ لا يتغير ولا يتبدل؟.. وهل يملك البشر – مهما بلغت  منزلتهم – أن يبدلوا ويغيروا في شريعة الحلال والحرام؟!

إننا كنا نطمع من المسئولين الدينين في بلاد التحضر أن لا يكونوا هم طُعْماً لصيد العفاف وقتله، وأن لا يكونوا مفاتيح لمزيدٍ من أبواب العلل والأمراض البدنيّة والنفسيّة والاجتماعيّة الناجمة من اقتراف العلاقات الآثمة بين المثليين، وكنا نتمنى أن يكونوا أدواتٍ فاعلةً ونشطةً في عدم تفويت الفرص على النساء بإهدارهن حقوقهن في التزويج برجلٍ – لأن العلاقة الطبيعية تكون بين رجلٍ وامرأة – على حين أن شريحة الشواذ تخصم نسبتها من هذه العلاقة الفطرية نظراً لانشغال الرجل بمثله والمرأة بمثلها، وتذوقوا طعم التحضر يا أهل الحضارة.

صرخاتٌ.. بعد فوات الأوان

ولأن البقاء للأصلح والأنقى – رغم أن ليل الغفلة قد طال – فلابد وأن أهل التحضر قد وقفت أبصارهم وعقولهم على بعض ثمرات هذه الإباحية الماحقة للدين والدنيا، فصدرت منهم صرخات توجع ولكن بعد فوات الأوان وبدأوا يتدارسون الأمر على طريقتهم فقد جاء في الأخبار ما يفيد أن عاصمة النور (!!) باريس [يخصص مجلس البلدية فيها 263 ألف يورو لمحاربة الدعارة وذلك في تصريح السيدة " آن هيدالغو المساعدة الأولى لعمدة المدينة" التي قالت: أن هناك ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف امرأة ينشطن في هذا المجال في باريس (وحدها) وأن ذلك يمثل خطراً لابد من محاربته.

وأوضح مسئول في إدارة شرطة المدينة أن عدد الناشطين في هذا المجال قد ارتفع نسبة 35٪ مقارنةً بنسبة 2004م] (
).

أخيراً.. اكتشفوا أن هذا خطر ولابد من محاربته، ونحن نحمد الله على سبق الإسلام في تعريفنا خطورة ذلك منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً خلت.

على أرضِ الوَاقِعِ

إنَّ ثمنَ الفوضى الجنسية في العالمِ المتحضرِ ثمنٌ باهظٌ قد كلَّفَ العالم كثيراً من إزهاق الأرواح وكلفة الدواء وعناء البحوث، ولو كانت الأمراض ناجمةً من وباءٍ لم يتسبب فيه فاسدو الأخلاق والراكضون وراء الشهواتِ لهانت المصيبة ولارتاح ضمير العقلاء في العالم وهم يناهضون قائمة الأمراض المبيدة للجنس البشريِّ جراء السعار الجنسى.

وعلى سبيل المثال سنتناول أشهر هذه الأمراض ألا وهو (الإيدز) أو نقص المناعة المكتسبة.
فى التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية عن هذا المرض جاء فيه ما يلى:

- عدد المصابين في العالم 45 مليون حالة.

- أن العدد قد تضاعف 7 مرات منذ بداية التسعينات.

- ت سبب الإيدز في وفاة 3 مليون فرد في العالم في العام المنصرم.

- 3 ٪ من المصابين دون سن الخامسة عشرة.

- المرض مكتسحٌ بين النساء.

- تحدث في اليوم الواحد 15 ألف حالة انتقال بين الشبيبة.

ويتسبب هذا الانتقال في 6 حالات وفاة كل دقيقةٍ، ويموت يومياً بسبب الإيدز 8640 حالة، وسنوياً يخسر العالم من الثروة البشرية: 3153600 مليون نسمة والعدد قابل للزيادة.

فبأَيِّ ثمنٍ اشترى هؤلاء الإباحيون متعتهم؟ إنهم اشتروها بالموت والإفناء المادي والمعنوي.

عملياتُ تجميلٍ

وفي المؤتمرات العالميّة لدراسة مخاطر الإيدز ومناهضته تأتي التوصيات استفراغاً للجهد في محاولةٍ لتجميل الآثار والحد من تشوهات الصورة القاتمة فعلياً على أرض الواقع.
وكل ما أمكن تقديمه من توجيهاتٍ للعالم المثخنِ بالجراحِ هو مجرد الحذر عند الالتقاء وأخذ الحيطة بأسبابها المعروفة والتردد المنتظم على معامل التحليل لاكتشاف بوادر المرض عند انتقال العدوى.
واختفت حكمة العقول مع ضغط الواقع واختنق صوت الضمير الحى في معالجةٍ ناجعةٍ لأسباب البلوى.
كنا نتمنى أن يكون صوت الوقاية الحقيقية بالابتعاد عن هذه الممارسات بالمرة هو الأعلى لأنه لا سبيل غيره، لا أن يكون النصح بالوقاية الشكلية.
لقد جرب العالم هذه الأساليب في المواجهة مع الإيدز وتعد كلها في مجملها كعمليات تجميلٍ لتحسين الصورة، أما الوقاية الأخلاقية فقد عدَّها الأطباء خارج نطاق عملهم، كما خَفَتَ صوت المؤسسات الدينية عن ممارسات البغايا والشواذ بل أبدى البعض تجاههم تعاطفاً مستغرباً، وفي المدارس وباحات العلم توزع نفس الأفكار مع جرعات الحرية غير المنضبطة، وأصبحت الوقاية بمعناها الحقيقى غائبةً تماماً عن المشهد العام مع تبديلٍ لمعناها حينما يتذكرها الأذكياء في لحظاتٍ نادرةٍ بأن تكون صورتها محددةً باستخدام العوازل وإجراء الفحصيات كما تقدم، هذه هي الوقاية في نظرهم.. إن تذكروها.
ولو يَمَّمَ العالم وجهه شطر الإسلام وكتابه في رحلة البحث عن مقاومةٍ ناجعةٍ للإيدز وأشباهه لوجدها أجلى من الشمس ولكن لأصحاب العقول والنفوس المستقيمة، بيدَ أن ذلك صعبٌ إن لم يبلغ حدَّ الاستحالة عند من كان دينه ضعيفاً وعزيمته هواء، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾(
).
نعم، لا تقربوه، وابتعدوا عن أسبابه ومثيراته ودوافعه، واحذروا النظرة والعري والميوعة والاختلاط والفسوق.
هذا دواء الإسلام المُرّ على عشاق الفسوق لهذه العلة، لكنه يحتاج إلى عزيمةٍ وانضباطٍ أخلاقيٍّ.
إنها سياسة هذا الدين العظيم تجاه كل بابٍ تلوح منه بوارق الخطر، فالأفضل إغلاقه إيثاراً للسلامة، فالإسلام لا ينتظر المشكلة حتى تقع ثم تحار عقول النجباء في معرفة حلها، بل يفترض المشكلة قبل وقوعها ويحذر منها قبل ظهور أعراضها ويعرف بأسبابها حتى يهلك من هلك عن بينةٍ.
ولهذا فإن نسبة الإصابة بالإيدز وأشباهه في البلاد الإسلامية ضئيلةً جداً إذا قورنتْ بنسب الإصابة في بلاد الحضارة، ومجموع المصابين معظمهم من الرجال وليس بالضرورة أن يكون سبب انتقال العدوى هو فعل الفاحشة.
فهل يستطيع العالم المتحضر أن يسمو لمحاولة التداوى بالوقاية الأخلاقية؟! هذا سؤالٌ صعبٌ وتخيل تنفيذه أصعب بكثير من مجرد طرحه.
إنَّ التوجيه الروحى والقيمي في بلاد الحضارة ليست له تلك الصولةُ المؤثرةُ في أطياف المجتمع لأن صوت الرغبة وإشباعها أعلى وأهم وخصوصاً مع ضعف الوازع الدينى وغفوة الضمير.
القدواتُ لا تَتَراجَع

ولا تزال عجلة الأيام دائرةً كالطاحون بنساء الحضارة اللاتي انزلقن إلى مهابط الإباحية بسرعةٍ تقطع الأنفاس في العقود الماضية، ومن المستحيل عقلاً وعرفاً أنْ تعود بهنَّ الأيام إلى مدراج العفة والحياء وإذا أنكر عاقل ذلك فعليه أن يدلل على إنكاره بدليلٍ واحدٍ.
إن المرأة الغربية هي التي فتحتْ أبواب التبذل والسفور، ثم هي التي اتبعت كل ما يعرض لها من تقاليع الأزياء التي تَشِفُّ وتَصِفُ وإن كانت الآن قد رفعتْ كلفةَ الإشفاف والوصف، فلم يعد هناك مُخَبأٌ من جسدها حتى يكون عليه ثوبٌ شفافٌ أو ضيِّقٌ يصف، وهى التي أطاعت شياطين الجن والإنس في صناعة البغاء المشاهد والمصور وكانت قدوةً لكل بنات جنسها في هذا السبيل المتدني فهل تتراجع القدوات عن مناط تفوقها؟!

إن ذلك أمر مستحيل، لقد انزلقت الأقدام ولا تزال الهوة سحيقةً وواسعةً، والسقوطُ لا يسعه زمنٌ واحدٌ بل أزمان.
والمؤسف أنَّ بنات حواء على ضفة الكرة الأرضية الأخرى في العالم الإسلامي ينظرن غالباً إلى الغربيات كأنهنَّ ملهمات حضارة ورافعات رايات التقدم، نعم.. إنه تقدم ولكن إلى مهاوى الإباحية.
خَوَاءُ الجَانِبِ الرُّوحِيِّ

تتأثر المرأة تأثراً مباشراً في ميدان الروح والوجدانِ بأثرِ مجتمعها سلباً وإيجاباً، وإذا كان الغرب قد سبق الدنيا – الآن – في التقدم الماديّ فلا زالت بقيةٌ من تميزٍ لشرق العالم بالوجدانيات والتأمليّات وإن كان أكثرها قد جافى الحق وضل عن سواء السبيل.

وفي ديار الإسلام تفئ روح المرأة المسلمة إلى ظلال الصلوات خمس مرات يومياً مع الإقبال المشهود على التعلم والاستماع إلى مواد دينية عبر الإذاعات المرئية والمسموعة وتلاوة القرآن وذكر الله ومحافظة المجتمع على طهارة الروح وسمو الوجدان فيها، وهذا كله بمثابة غذاءٍ وقوتٍ روحيٍّ مُستدامٍ للمرأة المسلمة.

ولسنا متجانفين لأثمٍ إذا ما قررنا ذلك الأمرَ الذي قرره أهلُ التحضر ذاتهم في بلادهم بأن قشرةَ الدين تتقلص وسلطته تتقزم وسلطانه الروحي يذوي لألف سبب، وغدا مُغَيَّباً عن قيادة الحياة الاجتماعية على الخصوص، بَيْدَ أنه محركٌ رئيسٌ في عقول الساسة الكبار وصنَّاعِ القرارِ، وقد سمعنا تصريحا جريئاً مصبوغاً بالسمادة لكبيرهم (سابقاً) حينما نادى بأنه نائب عن الله – تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وفي كل يوم تزيد الهوة بين واقع الحياة وبين التعاليم الدينية مما يشكل فراغاً روحيّاً صادياً في النفوس، وعندئذٍ تختنق أنفاس الضمير الحى حتى كاد أن يفارق الدنيا، ووقع أهل الحضارة في ردةٍ أخلاقيةٍ وروحيةٍ طاحنةٍ بأثر غياب الدين وإلهاماته على واقع الحياة.

ومع اصطكاك المشاعر وتضارب الرغبات تدبُّ كثير من المشاحنات في الكيان الأُسْرى الفاقد بطبعه لأسباب التماسك، وبالتالى تقع بنت الحضارة فريسة لخواءٍ روحيٍّ مُوحِشٍ كأنها تعيش في خرابات الدهر مع أنها تتقلب في النعيم المادى.

وبفقد موارد الحنان الفطرى بين بنت الحضارة وبقية أسرتها تلجأ إلى سموم المخدرات أو الانتحار وإن كان حظها من العقل وفيراً داهمتهاً العلل النفسية الطامّة.

ظاهرةٌ تستدعى الانتباه

وفي المجتمع الذي يصفه أهله بالتحضر كثيرٌ من الظواهر الحيَّة التي تحتاج إلى دراسةٍ وتأمُّلٍ، منها ظاهرة الصحبة والألفة والحنان الذي لا حدود له – حتى الآن – بين الآدميين وبين الكلاب.

وإن من أسعده زمانه ورأى هذا التدليل المبالغ وقع في حيرةٍ من عقله وثوابته إن كان إيمانه لا يستند إلى ركنٍ شديدٍ.
إنه لعجبٌ من العجب يستأثر أَزِمَّةَ العقول على المستوى الرفيع الممنوح لهذا الحيوان الأعجم الذي خلقه الله يدب في كل الكون على أربعٍ، لكن نساءَ الحضارة قد منحنه أوسمة الرفعة والعز والسؤدد بما لا يماثل الاهتمام – في كثير من الأحيان – ببقية الأبناء.

إنها ظاهرةٌ تثير الدهشة والعجب.. لكنها أصبحت من مألوفات العادات بتكرارها وتعود الناس عليها.
ولسنا نستنطق البيان أحكاماً شرعيةً تدور بين الحل والتحريم فهذا ليس مجاله وبالنسبة لغيرنا لا يلزمنا ولا يلزمهم أن تخوض معهم في هذه التفاصيل.

وإنما نرصد الظاهرة.. ولو من زاويةٍ نفسيّةٍ.

فربما تكون الصداقة والألفة بين الإنسان وبقية الحيوانات الأليفة وقت أن كانت الدنيا تخطو مراحل سيرها الأولى أمراً منطقياً لإعمار الأرض وتداول المصالح بين الكائنات فيما يمكن التعاون فيه، وخصوصا هذا المخلوق (الكلب) حيث الرعى والصيد والاحتطاب وذلك ينتج نوعاً من الحميمية بين الإنسان وبين هذا الحيوان.
أما اليوم.. في ظل الحضارة والعمارات الشاهقة والمصاعد وأجهزة التكنولوجيا المعقدة والعملاقة – حيث لا صيد ولا رعي – ما هو السر في هذه العلاقة التي لا تعرف الأسوار بين إنسان الحضارة وبين الكلاب وخصوصاً النساء؟

لو كان الاهتمام سببه رقة القلب وفيض الرحمة بالحيوان فهذا تفسيرٌ لن يرقى أبداً إلى مرتبة القبول، على أساس أن الاهتمام منصبٌ في أكبر جوانبه على الكلاب بالذات.. فأين الرحمة ببقية الحيوانات؟!.

سبقٌ حضاريٌّ

وحتى إذا صدقتْ بعض النوايا في تبرير هذا الاهتمام فإن المرأة المتحضرة التي تعطف على الكلاب وترعاهم مسبوقة في تحضرها بطرح الإسلام الحضارى المعتدل المقبول، لكن مقررات الإسلام تكتسب العمق والانسجام مع الفطرة فالرحمة بالحيوان عندنا رحمة عامة، وعلاقة الإنسان بالحيوان علاقةٌ طبيعيةٌ معتدلةٌ لا تجفُّ مواردها إلى أطباع الجلافة والخشونة ولا يطفح بها كيل المواددة وتصل إلى حد انعدام الفوارق بين أولاد آدم وأولاد الكلاب!.

وقد وصف الله تعالى نبيه ( بأنه رحمةٌ لكل مخلوقٍ قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (
) والحيوانات من جملتهم فكانت رحمته ( شاملةً عامةً، ولا تزال تتجلى في رياض سنته الطاهرة التي يخبر فيها أصحابه عن رجلٍ وجد كلباً يلهث من العطش فنزل بئراً فملأ خفه ماءً وسقى الكلب حتى رَوى ويخبر أصحابه أن الله شكر هذا الصنيع لهذا الرجل وغفر له، وعندئذ يسأله أصحابه: إن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال (  ﴿في كل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ﴾ (
)، ويقول ( في حديث آخر: ﴿دخلت امرأةٌ النار في هرَّةٍ ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت﴾ (
)، وشنع القرآن على الجاهلين أنهم كانوا يشقون آذان الأنعام وعدَّ هذا من وحي الشيطان لهم إذ يقول الله حكايةً عن الشيطان ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (
). ويروى ابنُ عباسٍ – رضي الله عنهما – أنه  ﴿نهى رسول الله ( عن التحريش بين البهائم﴾ (
)، وذلك بالإغراء فيما بينها للتقاتل والعراك حتى الموت، [وحتى عند ذبح البهيمة فقد أمر الإسلام بإراحة الذبيحة وحَدِّ الشفرةِ ومواراتها عن عين المذبوحة ونهى أن يذبح حيوانٌ أمام آخر، وما رأت الدنيا عنايةً بالحيوان إلى هذا الحدِّ الذي يفوق الخيال] (
). 
إنها رحمةٌ عامَّةٌ لكلِّ حيوانٍ تنسجم مع فطرة الإنسان الذي لم يقع فريسة التقليد للمجتمع دون تفكيرٍ أوْ تمحيصٍ لما يجوز وما لا يجوز.
خارجُ حدودِ اللِّياقَةِ

ونعود إلى قلب الحضارة المعاصرة لنجد أن المنتفعين باهتمام المتحضرين بالكلاب قد استغلوا الأمر استغلالاً فتح أسواقاً مائجةً بالمنافع والعوائد المادية الضخمة، وتكونت ثرواتٌ طائلةٌ من وراء هذا الاحتفاء العجيب بهذا المخلوق الذي حالفته الحظوظ.
ففى الأسواق أزياءٌ خاصةٌ للكلاب وبيوتٌ صغيرةٌ من خشبٍ أو "بلاستيك" وطعامٌ خاص بأفخر المتاجر وفرشاة أسنان و"شامبو"، وفي مجتمع التحضر مستشفياتٌ خاصةٌ بالكلاب تتم فيها عمليات تجميلٍ بالفعل وتناقلت الصحف والشاشات ذلك، وفيها كذلك فنادق خاصة وصالوناتٌ للشعر وصالات ألعابٍ وحدائق خاصة، وأعلن أحدهم أنه أنشأ مصنع "شيكولاته" خاصة بالكلاب، ويزيد الهوس السلوكي والفكري عند (المتحضرات) بالذات فتفتخر إحداهن بأن كلبها الأثير سليل شجرةٍ عائليةٍ مرموقةٍ في حَسَبِهَا وتفتخر كذلك بحفلة زواج كلبها التي كلفتها أموالاً طائلةً في باحات أبهى الفنادق إضافةً إلى حفلات عيد الميلاد.

هذه بعض التفاصيل الحقيقية لصور التكريم والتدليل الذي خرج عن حدود اللياقة عند العقلاء.. ولسنا ندرى ما هو التكريم المقبل لأصحاب السيادة!.

محاولةٌ لملءِ الفراغِ

إن هناك سبباً يدور خلف أفق الأحداث، سبب خفيٌّ وليس ظاهرياًّ، ذلك أن الله تعالى فطر الإنسان على فطرةٍ سويَّةٍ معتادةٍ ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾(الروم: من الآية30)، ينشأ من خلالها على غرائز تتطلب إشباع وملء الفراغ، وغريزة العاطفة بكل أشواقها تبحث عن مجالٍ لها يرطّب جفافها ويعيد لها رونقها وألقها، وفي ظل الحياة الحضارية المادية تتشوق الأرواح إلى فيض الدفء والحنان وخصوصاً مع ندرة هذه المعانى على أرض الواقع، حيث إنَّ الحضارة المعاصرة – لأنها حضارةٌ بشريةٌ – ليس بمقدورها أن تمنح الأرواح سلامة القرار ودفء القربى فمن الطبيعي أن يظل فراغ الروح مؤرقاً يقضُّ المضاجع ويصيب الحياة ببرودٍ كالحٍ، ومن هنا تبدأ المتحضرة رحلة الاستقدام للبديل الذي يغذى فيها شأبيب القلب ويدفئ الروح بالوصل والحنان.

ولأن الإنسان مدنىٌّ بطبعهِ يتأثر بأثر مجتمعه الذي سبب البلوى ووضع لها حلاً غير طبيعى يتمثل في التعويض النفسي الذي يسد الفراغ حتى وإن لم يكن منطقياً.

إن الشعراء كلموا الجدرانَ والأحجارَ والأشجارَ والأقمارَ والنجومَ والهواءَ والماءَ في رحلة استبطانٍ ذاتِيَّةٍ تعوض عن فقد الحبيب.

والاختراع وليد الحاجة، والحاجة ماسَّةٌ والفقر الروحى يشدخ المجتمع بالفواقرَ، فلا بأس عند القوم بالاستئناس بالكلاب لا استئناسها حيث يتبوأ الكلب كلَّ امتيازات التكريم المقبول والمرفوض، وكثيرةٌ هي الصور التي تصيب العقول بالعجب والنفوس بالدوار البادية من امرأة الحضارة وهى تحتضن كلبها المدلل كأنها تحتضن ابنها أو ترقد معه في فراش واحد كأنهما من عائلةٍ واحدةٍ أو تبكي عليه سواخن الدمع عند مرضه أو فقده، على حين أن هذا القلب الرحيم!! لا يتأثر عند رؤية مشاهد الإفناء المنقولة عالمياً ويُجمع فيها المقتولين من الناس أشلاءً متطايرةً دون أن تحرك فيها هذه المشاهد ساكناً صوب معانى الرحمة بل الإشفاق ولو من بعيد.

إنها صورة نموذجية لانتكاس الفطرة التي خلقها الله سويةً نقيَّةً وإذا بالحضارة تغير معالمها وتستقدم لها البدائل البخسة بسبب الخواء الروحيِّ الموحش، ويدخل الكلاب من أوسع الأبواب إلى مقام الأقارب وأعز الأحباب.
صورةُ المرْأةِ فِي الإعْلاَمِ المُعَاصِرِ

   ليس بمقدور عاقلٍ أن يُنكر سطوة الإعلام الجبَّارة على رؤى الناس وأحلامهم وتطلعاتهم لأنه يصبغ النفسية بالصبغة التي يرومها ويفتح العيون على أشياء تتسرب إلى حنايا الفكر وعمق الوجدان ويعطى صورةً للمجتمع حينما يكون سلبياً ويرسم الإيجابية كما يراها ويتمناها.

ورغم أن هذه الطفرة الإعلامية المعاصرة قد فاقت الأحلام في واقعها إلا أنها تحولت إلى تجارةٍ تحقق مكاسب ماديةً وأخرى معنويةً حيث يتم الإتجار عبر الإعلام في كلِّ شيء حتى المبادئ والقيم.

استغلالٌ رخيصٌ

وكما استغلت حضارة المادة المرأة في كلِّ مجالاتها وحرمتها كثيراً من أقدس المعانى وأطهر المبادئ فقد قامت بنفس الدور المجحف بقدرها وقيمتها، وغدت صورة المرأة في الإعلام المعاصر عاريةً عن الفضائل والقيم، مكبلةً بسلاسل الاستهلاك والمجون.
وصارت بنات حواء وسيلةً للتسلى تبهجُ النواظر وتُعمى القلوب، وما رأت العيون قصةً ولا شريطاً إلا وحوى غثاء المعانى من لوعاتِ الهوى وألم النوى.. كأن الدنيا كلها جُمعت بين قلبيْ عاشقيْن، إن ذلك يفتح مدارك الصغار دفعاً إلى التقليد في دوامةٍ تبدأ من بواكر الصبا دون أن تُكتب لها نهاياتٌ مُشَرِّفةٌ.
لقد نجح الإعلام المعاصر نجاحاً باهراً في أن يرسم الصورةَ كما يتخيلها أهل الهوى واللذات الحرام.
وأطلت المرأة – غالباً – من خلال ما أُتيحَ لها من ظهورٍ إعلامىٍّ عامٍّ في ثياب المتمردة على الفضائل إما تمثيلاً وفناً وطرباً أو محاورةً وحديثا ً، فكل معاني الهجر والوصال والشوق ووصف القدود وجمال الظاهر وغيرها قواسمُ مشتركة في وصف الصورة العامَّةِ للمرأة في بروايز الفنِّ الذي هوتْ معانيه إلى درك الغرائز المحرمة فلا ترى إلا مزيداً من العُرْيِ الفاضح والخادش للحياء.

	أسمو دعارتهم حرية كذباً

	
	باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب



وتكاد تجمع القوالب الفنية على تقديم المرأة في صورٍ شائهةٍ، ترميها بالخيانةِ والخلاعةِ والسُّكْرِ والعربدةِ والنِّفَاقِ والغباءِ والتَّخلفِ وغيرها من الصفاتِ التي تهوِي بالمجتمع أخلاقياً باعتبارِ أثرِ هذه المواد على مشاهديها وخصوصاً من النساء اللاتى لديهن استعدادٌ لتقمص هذه الأدوار.
وقد ضاجرتنا أصوات المثقفين والواقعيين الجُدد الذين يجيدون دائماً دور الأذناب المتحركة حينما يكررون بأن الفنَّ مرآةُ المجتمع.. وكلُّنا يعرف بأنه كذلك.. لكنه على الحقيقةِ إنْ كان جادًّا وهادفاً يعكس آماله وأحلامه وتطلعاته لا أن يبدى جروحه وأوجاعه ويكبرها في ساعاتٍ طوالٍ ثم يرسم طرق السلامة في لحظاتٍ خاطفةٍ فتأتى العبرة المنشودة قصيرة الباع في التأثير على الزمام العقلي والكيان الروحيّ للمتلقي.
أين الرسالة التي يضمنها كلُّ عملٍ فنيٍّ هادفٍ وهى تخترق حجبَ الرؤية الماديَّة وتتغلغل إلى العقل والروح في
 رسم هدفٍ صالحٍ يمثل ثمرةً طيبةً لغراسٍ طيبٍ؟
وهناك جنودٌ محشودةٌ في قافلة الإعلام العالميِّ تتفنن في تقديم برامج إعلامية تفتقر الجدية والمضمون ويطلقون عليها (برامج التسلية) وقد تلقفتها الأجهزة في جل بلاد المسلمين كما تلقفوا كل طرحٍ غربىٍ ظاهرهُ المتعة وباطنه الكفر البواح.
إن هذه البرامج تغتالُ الوقت الذي هو العمر وتصيب النفوس بعجز البلادة وتختصر أهدافها في مجرد رؤيتها دون أن يخرج من شاهدها وسمعها بأى قيمةٍ تُذكر، والمؤسف أنَّ النساء تستغل كآلةٍ جذب للنواظر بما لديهن من إمكانيات جسدية.

سلعةٌ تعلنُ عن سلعةٍ

وفي الإعلام المعاصر لا تتوقف جهود المعلنات عن السلع المستهلكة والمعمرة وكل شيء، لكنَّ المرأة في ميدان الإعلان قد تطرفت في نبذ الحياء إلى حدٍ بعيدٍ وصاحب صورتها دائماً فنون الغمز والميوعة الرخيصة والصوت المتكسر، وأصبحت المرأةُ بامتيازٍ سلعةً ضروريةً لتسويق بقية الأشياء المعلن عنها، فأيُّ قيمةٍ حقيقيةٍ لمن كانت هذه حالها؟
إن المرأة التي نابذت الحياءَ وصاحَبَها الهوى يجب أن تفهم بأنها سلعةٌ منفقةٌ لسلعةٍ أخرى، كما يجب عليها أيضاً أن تُحَكِّمَ عقلها في الكلام الدائر بلا رصيدٍ من الصدق بأنها بعد جولات الإعلانات ستدخل إلى المجد والفن والشهرة، تلك الألفاظ الرنانة التي أَلْهَبَتْ خيال بعضِ البناتِ وتم حشرها عمداً في كثيرٍ من القوالب التمثيلية المختلفة وهى تُصَوِّرُ الداخلة إلى عالم الفن وكأنها تطأُ بأخفافها طهرةَ المساجد وتتلو بقلبها كلمات الوحي المقدس.
وإنه ليكون كذلك حين يملأ فراغات النفس بالإيمان والطهارة والعفاف ويحذرها من شطحات الهوى والخنا.
إن مرتادى الفتن وقَلْبِ الحقائق خلطوا هذه المرة كما خلطوا كل المرات بين القمة والسفح وبين التقوى والفجور وألبسوا المعانى أضدادها رغماً عنها كمن يصف مرارة الصبر بحلاوة العسل.
إن العقل يسبح في سحابات من الفكر ويستنجد بطاقات التصور لهذه (العاربة) التي ستدخل باب المجد.. المجد؟!!.. ومن أي طريق ستعرف بابه؟!! لعله من باب النخاسة الجديدة.
لقد توقف سوق السلع وانحصر مجال البيع إلا من وراء المتاجرة الرخيصة بالنساء فأصبح جسدها هو صوت المنادى لبيع الجبن والعصائر واللحم والأثاث والسيارات وغيرها من بقية الحاجيات حتى التي تخص الرجال من أغراض كملبس وشفرات حلاقة وأحذية وعطور، لا يتم الإعلان عنها إلا ببصمات أجساد النساء، وبالتالي انحدرت قيمتها الذاتية وصارت كبش فداء لتسويق مقتنيات العصر، ودخل جسمها في سباق المزايدات مثل السلع المباعة، لكن هذه السلعة لا تبقى في سوق العرض كثيراً فسرعان ما تملها العيون بعدما يذبل نضار الجمال وتظلل هيكلها أمارات الشيخوخة والهرم.
السُّكر ضرورةٌ عصريةٌ

وثمة صورةٍ أخرى لبنت الحضارة في إعلامها المعاصر وهى صورة السكّيرة الثملى، تلك الصورة المتكررة عبر كل منفذٍ إعلاميٍّ مُطِلٍّ، وكأنها لا تعرف إلا الخمر مشرباً على اختلاف أشكالها وألوانها.. فهل هي مقبولة ككيانٍ بشريٍّ محفوظ العقل مالكٍ للعطاء ترعى أولادها وتربّيهم وتكون في حاجة زوجها المادية والمعنوية؟ وما هي ثمرات هذه الصورة الإعلامية للمرأة (المتحضرة) السكِّيرة التي تتجرع سموم الموت وهى تدرى، وتتلف أعضاءها واحداً تلو الآخر في سطوٍ متعمد على عمرها حتى تهوى أخيراً في براثن الموت المحقق؟
وما عسى عيون المطالعات هذه الصورة إلا أن تنقل معها إلى الأذهان تخيل لذَّاتِ النعيم والنشوة والتحليق في حلو الأمنيات؟!

ومع اصطكاك الكؤوس تعلو سحابات الدُّخان في مشاهد الأفلام تغري بنفس المسلك من التقليد، ولا يتمُّ الإبهار في عقول المخدوعين بصورة المرأة إلا إذا كانت من المدخنات.
وصدّقَ الواقع خبر الإعلام، فقد قارنت العيون بين المشهد العام لصورة المرأة في بلاد الإسلام ومثيلتها في بلاد التحضر ورصدت هذا الكم الهائل من النساء المدخنات على الطرقات والمقاهى وفى البارات.
والمؤلم حقاً أن نسبةً غير قليلة من هؤلاء في سن الصبا أو شرخ الشباب.
ومن مجافاة الحق أنْ نفكر في وجود أوجهٍ للتشابه في هذه الصورة بعمومها أو تفاصيلها للقاطنات بلاد الإسلام.

عيونٌ لا تَنَامُ

لم يكتف دهاقنة الإعلام ومروّجو أكاذيبهِ ومديرو صناعتِهِ بهدم روح الإنسانية وتحطيم القيمِ النقية في نفوس بنات آدم في بلاد الحضارة، بل امتد نشاطهم المشبوه ليلاحق بنات الإسلام في عقر دارهن وكانت وسيلتهم في ذلك هذا الانتشار الإعلاميِّ الساحق في صفحة الأرض والذي حولها إلى قرية صغيرة.
واشتمل نشاط الإعلام العالميِّ في الحديث عن المرأة داخل أوطان الإسلام على أغلاطٍ وأكاذيبَ وادعاءاتٍ تصيب العقول بالدهشة بعد مطالعتها، لكن المتلقين لهذه المواد الإعلامية في أوروبا والأمريكتين واستراليا يأخذونها على مناط القبول والتصديق وتدخل عقولهم كالمسلمات التي لا تُناقش.
وسيطر الوهم والخيال على محركي هذه القنوات والمؤسسات الإعلامية الجبارة في بلاد الغرب فألصقوا ببنات الإسلام كل وصفٍ مذمومٍ، وصفوهاً بالتخلف والإهمال والإزداء وبأنها مقهورةً ذليلةً، وأن الرجل عبدٌ لشهواته لدرجة أنه يتزوج سبع نساء، وما من مكانٍ شاهدتنا فيه عيونٌ غير إسلامية إلا ولاحت فيها أسئلة تتعلق بذات الموضوع ونطقت ألسنتهم بها عن قهر البنات على الزواج وهن صغيرات دون سؤالهن عن رأيهن وعن حرمان المسلمة من العمل والتعليم والمشورة والميراث وعن هذه الأثواب المقيدة للحرية التي ترتديها نساء المسلمين، والملاحظ بجلاء أن أسئلتهم تفوح منها روائح الاتهام للمسلمين والإسلام.
إن وراء هذا التعكير الإعلامى عيوناً لا تنام في حبك التُّهم وسبك الأكاذيب، ويتضاعف الإحساس لدى المواطن الغربى بمظنة الصدق فيما يذاع مع تصريحات الساسة الغربيين المسيطرين بقوة السلاح والعسكر والحصار الاقتصادى على أمة الإسلام حول المرأة ووجوب تحريرها وإعادة حقوقها، كأنهم يحددون برامج العمل ويخططون لكل مرحلة بما يتناسب مع مصالحهم ولا بأس لديهم من استغلال الظروف وفتح ثغرات ينفذون منها إلى تحقيق أهدافهم.
ولئن بحثوا عن الحق الصُّراح لوجدوا أن المرأة عندهم سوأة اجتماعية في غالب أحوالها يجب أن يجدّوا في البحث عن تحسين أحوالها الأخلاقية والقيمية، فقد خرجت المرأة الغربية من قمقم الإهانات السابقة إلى الحرية التي تنعدم فيها منظومة القيم وحقيقة الأخلاق، خرجت من قبضة الأحبار والرهبان والملوك الإقطاعيين الذين تجمعهم قسوة القلب وموت الضمير لتدخل في جاهلية أعْتَى وأشدّ صنعها الظلامُ الإعلاميُّ الكثيفُ ولا خيار لها الآن، فالموجة عاتية تجرها إلى الأعماق في انبهارٍ عجيبٍ بمعطيات الحضارة المادية.
ويعتمد الملفقون في باطلهم على دعاماتٍ واهيةٍ من خلال تصريحاتٍ قد استأجروا فيها أفواه (المثقفات)!! من بلاد الإسلام اللاتى رضعن ألبان الحضارة المادية الغربية وتحدثن بلكنة قريبة إلى اللغات الأجنبية أبعد منها من لغة العروبة والإسلام، أو يعتمدون كذلك على نماذج صنعتها عقول جامدة، أو كتلك الصورة المخطط لها والتي (صورتها قناةٌ تليفزيونيةٌ معينةٌ في عملية ختانٍ بشعة كانت في الأصل والأساس معدة وملفقة) (
).

وما دامت الغاية عندهم تبرر الوسيلة فلا بأس أن تكون الوسائل ما تكون، المهم أن يحصلوا على عرائض الاتهام المفتراة – ولو بالكذب – لتشويه الصورة الإعلامية للمرأة المسلمة.
ويستغل الإعلام (الحضارى) المعاصر في ذات الشأن أقلاماً نسائيةً مسلمةً أو عربيةً، ويحول هذه الأقلام إلى خناجر لا تملُّ الهمز واللمز والتحقير لنموذج المرأة المتدينة المتحجبة العابدة، وكم طفحت صفحات الجرائد والمجلات والإصدارات بسموم الفكر الغربى ضد المرأة المسلمة.
وفي محاولةٍ لإضفاء الصدق والتأثير على الطرح الغربى وتأثيراته فيتم التكريم والإشادة بدور (رواد التنوير) من النساء وأشباه الرجال.
ولا بأس بتذكرهم كل عامٍ أو يزيد بمنح جائزةٍ عالميّةٍ أو إقليميّةٍ أو محليّةٍ لها بريقٌ وشهرةٌ لترسِّخَ في الأذهان أن الحائز لها من المستنيرين الذين يدافعون عن حقوق المرأة، ويتعاظم الأثر لهذا التكريم حينما يكون لواحدةٍ من النساء.
هذه بعض الملامح للصورة العامة للمرأة في إعلامنا العالمى المعاصر الذي يتاجر بالمقدس ويمدح المدنس ويروم صبغ الرؤى والعقول المسلمة بصبغة التحضر الماديِّ الفاقد لمعنى الحياء خلقاً وسلوكاً.
وإذا سلمنا بأن الإعلامَ على إطاره التقني والكمي قد بلغ مبلغ التقدم والتحضر فلن نسلم أبداً بأنه قد سعى بخطىً جادةٍ نحو المرأة ليمنحها حقيقةَ التكريم.
المرأةُ بين سُطورِ الأدَبِ

للكلمة أثرها الفعَّال في الحياة على قدرها وقيمتها وعلى اعتبارها سبباً مباشراً للهدى أو الردى، فكلمةٌ تبنى وأخرى تهدم.

والأدب المعاصر للحضارة تشخص مضامينه فروع الشعر والنثر والقصة وكل ذلك يُمْلِي ويعلِّمُ ويُبْدِئُ ويعيدُ ويصنعُ الفرد صنعاً على نحو ما تخطُّهُ يد الأديب.

بدايةٌ.. كان سلاحُها القَلَمُ

بدأت الخطوات الأولى في طريق(تحرير المرأة) في العصر الحديث من قلب أوروبا على يد شيخٍ شهيرٍ نقل بضاعة القوم من عاصمة فرنسا ووصفها وصفاً مفصلاً في كتابه (تلخيص الإبريز في تلخيص باريز) لمؤلفه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى الذي ابتعثه محمد على باشا والى مصر على رأس بعثةٍ علميةٍ. 

وهذا الكتاب يلخُّصُ الحياة الاجتماعية في باريس منذ مائتي عامٍ، فهو توصيفٌ لصور الحضارة التي غيّرَ الزمان كثيراً من تفاصيلها.

وهذا الطريق الذي بدأه الشيخ الطهطاوى يلخص الحضارة الغربية كما أنه يلخص كثيراً من ثوابت أدعياء التحرير للمرأة في بلاد الإسلام، لأنهم تعمقوا في الطريق إلى أمدٍ بعيد، ولا زالت وجهتهم هائمةً نحو الغرب يستلهمون رؤاهم وأطروحاتهم حول المرأة وكيفية تحريرها.
وكانت الخطوة التالية للأديب "أحمد فارس الشدياق" الذي أصدر مؤلفاً بعنوان "الساق على الساق" بأسلوبٍ مقاميٍّ يصف فيه الحياة الغربية للمرأة كما وصفها سلفه.
ومن بعد ذلك لمعت أسماء أخرى حملت تلك الملامح وزادت فيها وخطت لنفسها طريقا بعيداً عن تصور المجتمع لقضايا المرأة آنذاك وأبعد ما يكون عن التصور الإسلامي الصحيح، [وأهم ما ظهر بعد ذلك كتابان لقاسم أمين الذي اقترن اسمه من بعد ذلك بلقب "محرر المرأة" وهما (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) طُبِعَ الأول سنة 1899م والثانى 1900م، وفى كتاب (تحرير المرأة) تناول أربع مسائل وهى الحجاب واشتغال المرأة بالشئون العامة وتعدد الزوجات والطلاق، وذهب في كل مسألةٍ من هذه المسائل على نحو ما يطابق مذهب الغربيين زاعماً أن ذلك هو مذهب الإسلام، والكتاب موجهٌ لخدمةِ فكرةٍ معينةٍ يحاول المؤلف أن يُسخِّرَ النصوص لخدمتها لذلك جاء مملوءاً بالمغالطات سواء كان ذلك في تفسير الآيات القرآنية أم في النصوص التاريخية والفقهية والأدلة العقلية] (
).

الوثباتُ العاتِيَةُ

وبدأت الحركة النسائية لتحرير المرأة، وكان من الرائدت السيدة "هدى ابنة مصطفى فهمى باشا أشهر أصدقاء الإنجليز ورئيس وزراء مصر في عهد الاحتلال" وتزوجت علي شعراوى الذي نسبت بعد ذلك لاسمه فأصبحت "هدى شعراوى"، والسيدة "صفية بنت سلطان باشا" من الضباط المصريين الذين تعاونوا مع الاحتلال التي اشتهرت كذلك باسم زوجها سعد زغلول باشا فأصبحت "صفية زغلول" وذلك اتباعاً للتقليد الغربي حيث [خرجت هدى وصفية بصحبة اليهودية "فورتينيه ليفى" مع 300 متظاهرة أثناء وقوف الشعب المصري للمطالبة بحقوقه بشجاعةٍ عام 1919م فمزقن الحجاب وأحرقنه في ميدانٍ عام وبدين سافرات أمام كتائب الجيش الإنجليزى فكان هذا أعظم إسهامٍ منهن في الثورة] (
)، وانتقلت الأفكار مع مرور الزمن من حيِّزِ التنظير إلى أرض الواقع، ونشط أدعياء التحرير – وخصوصاً من أهل الأدب – الذين اقتحموا كثيراً من الحواجز في وثباتٍ عاتيةٍ بمعاونة السلطات.
وبعد صراع لم يطلْ زمانه تمكن لطفى السيد والدكتور طه حسين وأتباعهما من جعل التعليم الجامعى مختلطاً بين الذكور والإناث، واشتد عود الفاتحين الجُدد وقوى سلطانهم بدايةً من ثلاثينيات القرن الماضى ولمعت في ذلك أسماء نالت حظاً وفيراً من التكريم والشهرة أمثال سلامة موسى وإسماعيل شبانة وسهير القلماوى وأمينة السعيد وغيرهم، وكلما تعاقبت السنون دأب حملة الأقلام على المزيد من التحرر والخروج عن المألوف وتحطيم القيم شيئاً فشيئاً حتى من أولئك المحسوبين على الصف الإسلامي من المثقفين والمفكرين وخدام المحابر أمثال المرحوم الأستاذ "خالد محمد خالد" الذي ألف بعنوان "الديمقراطية أبداً" وكان حظ المرأة من ديمقراطيته شيئان:

1- حق المرأة في وقف تعدد الزوجات. 
2- تأميم الطلاق على حد تعبيره.

وعد حسين مؤنس الحجاب الإسلام العائق الأكبر في سبيل انتماء مصر للغرب] (
).

 وفى الشام تأخرت قوافل المحررين عنها في مصر [فكان أول كتابٍ صدر عام 1928م بعد وفاة قاسم أمين بعشرين سنة وهو الكتاب الذي ألفته أو ألف باسم "نظيرة زين الدين" بعنوان (السفور والحجاب) وقد قرظه على عبد الرزاق صاحب الإسلام وأصول الحكم] (
).

وكانت تونس أسبق بلاد المغرب إلى تلقف هذه الأفكار فقد كتب الطاهر الحداد كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، وفى المغرب الأقصى والجزائر وفلسطين وكثيرٍ من أقطار الإسلام تشربت هذه الأفكار سريعاً ونجحت فكرة (تحرير المرأة) نجاحا يفوق الوصف وانبرى للدفاع عن المرأة بحرقةٍ كلُّ من يراها مؤنسةً لمخدعه من بغاة الرجال، ترافقه حيثما يريد وفي أيِّ مكان، في الحدائق والمنتزهات ودور الخيالة والمراقص، إنه يدافع عن أداة تسليته وسبب متعته.
وطالت ألسنة الأقلام المحشوةِ سماً وارتفع صوتُ الحناجر الداعمةِ لهذه العبودية الجديدة التي تتمنطق بثوب التحرير والحضارة، وأطلت علينا ذاتُ الوجوه بنفسِ الأفكار التي غرسها الاستعمار الثقافى وأعوانه في عقول بعض من يملكون منابر التوجيه وخصوصاً في ميدان الأدب بصورة المختلفة عبر الكلمة المسموعة والمقروءة.

عجيجٌ بلا طَحْنٍ

ولأن القضية المفتعلة متأججةَ الصراع بين دعاة التغريب من جانبٍ وبين الجامدين الذين يضيقون بكلمة إنصافٍ واحدةٍ في حق النساء من جانبٍ آخر فقد تاه الخط الوسط بين الفريقين، ومع هذا فقد ناصب أدعياء التحرير كامل العداء ورفعوا حِرابَ المواجهة مع كل رأيٍ مخالفٍ حتى وإن كان معتدلاً بلا تشددٍ ولا ميوعةٍ.
وعمدَ أولئك الأدعياء إلى خلط الأوراق وإلصاق التهم والتهجم باللفظ النابي والأساليب السوقِيّةِ في معالجاتهم عبر الصحافة والإذاعة المرئية والمسموعة والإصدارات اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية، وأصبحت هناك برامج خاصة إذاعية وتليفزيونية تنقل أفكار المحررين الجدد في صياغة أساليب تحرر المرأة تشرف عليها جمعياتٌ حكوميةٌ وأهليةٌ داخل ديار المسلمين وتدعمها وجهاتٌ أجنبيةٌ مادياً ومعنوياً.

وخرجت "زليخا" من باحات قصرها إلى ساحات الحوار المفتوح في النوادى والجمعيات والمدارس والجامعات ومعها صويحباتها وحفنةٌ من الغِلمان، يهزجون بنشيدٍ واحدٍ هو: نريدُ أن نحررها، وزادوا من العجيج والنقيق المستمر المزعج، كأنَّ الأمة كلها قد أوقفتْ مصالحها الإستراتيجية والعسكرية والسياسية ومشاكل الفقر والبطالة والجهل والفساد والتبعية والاستبداد والتدني الملحوظ على كل سبيل رهن الحل المطروح من قِبَلِ المثقفة الجديدة وأخواتها التي تتمثل في المناداة بتحريم التعدد وإباحة الإجهاض وإعدام قوامة الرجال والتماثل المطلق في الميراث وشتى الأمور المتعلقة بين الزوجين والركض وراء جديد (الموضات) والحرية المطلقة في اتخاذها صديقةً وخليلةً وما إلى ذلك من مُضِلاتِ الهوى ومعكراتِ صفو الوداد بين أركان الأسرة بهدم ركنها الكبير وظلها الوارف بالأمان ألا وهي الأمُ الحانيةُ والزوجةُ الوفيّةُ والفتاة التي أُنشأتْ قواعدها على هدى الإسلام والأخت التي تنعم بالوئام.
لقد كثر الهذيان والعجيج في هذا المعترك وخرج عن حدود المعقول إلى حدٍ مثيرٍ للتقزز والغثيان، ولعلها موجةٌ يركبها كلُّ عاطلٍ ومُهْمَلٍ ليجد له دوراً يكمل به نقصه في معمعة الحياة.
أدباءٌ تحتَ الأضْواءِ

وفي مجال الأدب أسماءٌ لامعةٌ وشهيرةٌ ألقت بدلوها وحركت أمواج البشر إلى بحر الظلمات، تلك التي حاقت بمجتمعات العروبة والإسلام وغرقت فيها أحلامُ البناتِ، حيث صوروا بأقلامهم نماذج في براويز النبوغ والإشادة في نظرهم، وهي في الحقيقة تمثلُ الانحطاط الأخلاقي والإنساني، وتم نقل هذه الصور البيانية إلى صورٍ متحركةٍ في قالبٍ فيلمي أو مسلسل أو مسرحية.

ومن أشهر هؤلاء الأدباء "إحسان عبد القدوس" الذي كان يبثُّ أفكاره في أشهر المجلات التي تحمل اسم والدته  السيدة "روز اليوسف" وكانت له فلسفةٌ تقتل نوازع السُّمو في الروح وتشجعُ على الفسوق والانحراف الخلقي، وذلك ظاهرٌ جداً من مقالاته وقصصهِ وخصوصاً تلك التي تحولت إلى أفلامٍ، ومن أراد دليلاً على ذلك فليسأل عن (أنف وثلاث عيون) و (أرجوك أعطنى هذا الدواء) وغيرهما، وليس أدلَّ على فلسفته من قوله:
إن إيماني بحرية المرأة ليس له حدود، ولسنا ندرى ما مصدر هذا الإيمان.

ومن الأدباء الذين لهم بصمةٌ في تجريد المرأة من الفضائل الحقيقية "أنيس منصور" الذي لا تخلو مقالاته من الحديث عن الملابس الخاصة جداً بالنساء، وخطوط الموضات ومساحيق التجميل وغيرها من مستدرات الخجل لمن كان يعرف معناه.
ومنذ عدة سنوات قليلة أعادت مجلة (روز اليوسف) المصرية نشر مقال له كان قد كتبه في عنفوان شبابه عن الكبت الجنسى وضرورة  إطلاقه، وظل يصول ويجول في بيان عنف الغريزة وأثرها النفسى والبدنى المدمر على الشباب وينادى برحمة هؤلاء وتذليل الطرق لإشباع هذه النزوات ولإطفاء ضرام الشهوة في الأبدان بفتح دور لذلك على غرار الموجودة في البلدان الغربية.. هكذا.. صراحةً بلا مناورةٍ ولا لفٍ ولا دوران، ثم أنه اهتم كثيراً بتوظيف قلمه لإحياء الأساطير الوثنية والعادات الدخيلة على المجتمع المسلم فجمع الحشف وسوء الكيل.

ومن هؤلاء درةُ التَّاجِ في أدب الإباحية وهدم القيم فائز نوبل الأشهر "نجيب محفوظ" الذي نالها كما ورد في حيثيات الترشيح بسبب تأليفه لرواية (أولاد حارتنا) التي تعنى بالبحث الأزلى (القديم) عن القيم الروحية [وقد نشر ملخص لهذه الرواية بجريدة (النور المصرية عدد 22 ربيع أول 1409هـ) فإذا بها تتضمن الإلحاد في ذات الله والتفريط في جنب الله والاستهزاء بكعبة الله والتطاول على مقامات الأنبياء الله وتجريح رسل الله بما فيهم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والاستخفاف بملائكة الله] (
) ولا زالت شرائط أفلامه دليلاً على أن أفكاره وأطروحاته قادمة من أغور الأعماق الفلسفية الماركسية والوجودية مخلوطةً بشيء من التصوف الفلسفى المنقول من بقايا الحضارات الشرقية والغربية، وقد دأب هذا النجيب على قتل العفة في نفوس القارئين لأدبه والمشاهدين لأفلامه، وليس أدل على ذلك من الثلاثية التي حوت (قصر الشوق وبين القصرين والسكرية) التي صور فيها المرأة صوراً شائهة بين المقهورة والمسجونة في بيتها والداعرة التي تجتذب أهل الهيبة من الرجال والخائنة وغيرها من الصور (الواقعية) في نظره.
ولكن، ألا يفكر أولو الألباب الحيَّة كيف تكون آثار هذه الأفلام بجوِّها العام ومفرداتها ومعانيها التي تدعو إلى الفحشاء والمنكر على نفوس المشاهدين وخصوصاً النشء الصغير؟!

ومن الأدباء المشاهير والصحافيين المبدعين "مصطفى أمين"، بيد إن إبداعه لا يخلو من قطرات السم القاتلة فيما يخص أمر المرأة الذي يطالب بتحريرها (قلبياً)!! ومعنى ذلك فتح الأبواب أكثر لتنال الفتاة حريتها في التعرف على الفتيان في مجال العاطفة ولا بأس عنده – كما يفهم من طرحه العجيب – أن تتعرف الفتاة حال ما يحلو لها على الشباب ويطالب المجتمع بعدم الاستنكار أو الاستغراب، وكان من أهم أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها السياسية وهذا أمر غير معيب بل هو جهدٌ مشكورٌ إن فهمناه على منحاه الإسلامي الصحيح لا على رؤية هذا الأمين، ومن أغرب ما جاء به هو أنه طالب بأن ترث المرأة كما يرث الرجل تماماً مسقطاً بذلك نصوصاً قاطعةً ومحكمةً من كتاب الله تعالى القائل:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..﴾ (
)، وهو الذي أطنب من الحديث حول ما يسمى (عيد الأم) حتى نقله حرفياً بآلياته ومنهجه من بلاد الغرب إلى بلاد العروبة والإسلام.

ومن أشهر الأدباء الذين أغرقوا المرأة في بحار الوهم والخطيئة "يوسف السباعى" مؤلف (مبكى العشاق) و (في موكب الهوى) والذي يصور بقلمه درج هذين العملين صوراً مقززةً لفتياتٍ يمارسن الفحشاء ببساطةٍ مع عرض أدبيٍّ بارعٍ، تماماً كما رسم بعضاً من لمحات الصورة "أمين يوسف غراب" في (شباب امرأةٍ) و "موسى صبرى" في (كفاني يا قلب).
ولا تزال القائمة مطولةً من الأسماء اللامعة (المحترمة) التي أنتجت لقاحات السموم المبثوثة بين السطور وإن كان السطحيون وعشاق الحرام لهم عيون ولكن عميت منهم البصائر.

ويرحم الله أبا فراس الحمداني حين قال:

	لعمركُ ما الأبصار تنفع أهلها

	
	إذا لم يكن للمبصرين بصائر



شاعرُ المرأةِ

وفي دوحة الشعر تستجمُّ النفوس الكليلة بعناء المشاغل والمشاكل إذا كان هذا الشعر رائقاً يحمل معاني الطهر الروحي والسمو الوجداني، وهو مشهور بأنه ديوان العرب.
لكن دخل في هذا الديون كالعادة من لا يرقى إلى مجالسة الأكارم من الناس ونثر على الأسماع قطوفاً من رذائل النفوس.
والعجيب أنه لاقى مزيجاً من التصفيق والتكريم والاستعادة فاستدار في جلسته وأطلق عقيرته وظن أنه من المصلحين.
إن هناك فارقاً شاسعاً بين ما قيل في تكريم المرأة:

	فما التأنيث لاسم الشمس عيب

	
	وما التذكير فخرٌ للهلال



وبين التصريح الأبتر لشاعر المرأة الحضارى الشهير "نزار قبانى" حين يقول:

	تركت خلفى أمجادى وها أنا ذا

	
	بطول شعرك حتى الخصر – أفتخر



ويقول:-

	نبيذ بوردو الذي أحسوه يصرعنى

	
	ودفء صوتك لا يبقى ولا يذر



لقد عميت عينه عن كلِّ أمجاده – إن كانت له أمجاد – فأهملها ولم يقم لها وزناً، ورأى أنَّ سبب فخره الوحيد هو طول شعر امرأته، وحُقَّ له ذلك لأن معاقرة الخمر تدفن مواهب العقول على رأى من قال:

	شربت الخمر حتى ضل عقلى

	
	كذاك الخمر تفعل بالعقول



إنَّ هذا الرجل قد أجاد في قوْلَبَةِ اللفظ وتضمين المعنى في دوائر الحرام من كل طريق، لكنه أثيرٌ عند من تمثل زليخا من المثقفات العرب التي سكن من أفكارهن ما بين الجلد وسترته، وهن مع ذلك قريرات العيون ساكنات الفؤاد، وكيف لا وحديثه السحر البراق:-

منذ ثلاثين سنة

ألعبُ باللغاتِ مثلما أشاء

وأكتب التاريخ بالشكل الذي أشاء

واجعل الحروف، والنقاط، والأسماء، والأفعال

تحت سلطة النساء(
).
وقد صدق هذه المرة، فهو يلعب بنظم الكلمات كما يشاء ويسجل التاريخ من خلال وجهة نظره التي لا تسلم من نقودٍ وتعديلٍ، وقد سخر جُلَّ طاقاته الإبداعية ليحرك الغرائز الدنيا في نفوس النساء، وهل هناك من يكال له من مكاييل المدح والتدليل ويرفضه؟!

لقد صدَّقَتْهُ المرأة بعدما بسط لها الأرض أزهاراً وورداً لكن أشواكه نالت من براءتها ونقائِها وأخلاقها.
إنه يحاور عقلها بشيء من المنطق أولاً ثم تنزلق أقدامه سراعاً إلى منحدرات المعانى التي عاشت بنبض روحه وكيانه ويدعوها إلى الانحدار.
وشربت بنت الحضارة المعاصرة من الوهم والخمر والأحلام والفوضى كما دعاها شاهرها وتركت الباقى عليه، وإذا به يهامسها في جلاءٍ بلا خفاء بكلامٍ لا يعرف الحياء الذي لم يتذوقه كاتبه من أي طريق.

هذه فلسفته ورؤيته، شهوانيةٌ عاريةٌ عن الفضيلة، وانغماسٌ في الرذيلة حتى الآذان، وهولا يخفي ذلك ولا يستره ولا يغلفه، ولأن شعره – غالباً – يكتسب الجزالة ودقة التعبير فهو خَطَّافٌ في معانيه وملهم لمن يتذوقه بلا بصيرةٍ أن يُسَلِّمَ قيادهُ إليه فيسقط كما سقط ناظمه سقوطاً أخلاقياً.
 ألا ليته استغل تأثيره وأوحى لهذه الأسيرة في شباك أشعاره بالمعنى النقيِّ البرئ الذي يدفعها إلى مراقي السمو ومكارم الأخلاق.

وفي قالبٍ شعريٍّ آخر من قوالب القباني نجدُ الدعوةَ صريحةً إلى نبذ المشاعر الطاهرةِ الخاليةِ من أي غرضٍ واستبدالها بانقلاب علنيٍّ هابطٍ، لكننا لسنا ندرى، هل التسميةُ في هذا المقطع مقصودةً أم أن الأمر كان عفو الخاطر؟.

يقول:

تقود فاطمة انقلابا تاريخيا على جسمها

وتستلم السلطة

تضع وزراءها في السجن

وقيس بن الملوح، وجميل بثينة.

وجميع الشعراء العذريين في السجن

وجميع الذين ألفوا في الحب

ولم يلامسوا أصبع امرأة(
).

ومع أن النسيج الشعرى متهالكٌ فالمعنى أدهى وأمر، لقد جعل من نفسه قدوةً في هدم الفضيلة وفتح الباب على مصراعية للرذيلة، وحتى قيس بن الملوح وجميل بثينة وغيرهما ممن يُعَدُّونَ فتنةَ الأجيال العريبة لا ترضيه فتنتهم بل يعاقبهم لأن عواطفهم كانت في جوانحهم ولم تكن لها إشاراتٌ باديةٌ في عالم المجون.

ألا ما أقذر المعنى..

ومن يعجبه المعنى.

إن البناء الفكري لهذا الرجل يخبر عن أساسه فهو الذي احتسى من الحضارة الغربية المادية طعومها كما احتسى مع أهلها على جميع الألوان كؤوس الخمر فلما كرع من الصنفين تقيأ طرحه العجيب.

يذكر سليم سحاب في إحدى مقالاته: [كلنا يعرف قصيدة (مع الجريدة) لشاعرنا الكبير نزار قبانى:

أخرج من معطفه جريدة

وعلبة ثقاب..........إلخ

ولكن من منا يعرف أن هذه القصيدة منقولةً عن قصيدة من ديوان (كلمات) Paroles للشاعر الفرنسى الذي لمع اسمه في منتصف القرن العشرين جاك بريفيير Jacques Prevert.

كلنا يعرف لنزار (القصيدة الشريرة) التي يصف فيها علاقة آثمة بين امرأتين:

مطرٌ مطرٌ وصديقُتها

معها ولتشرين نواحُ

والباب تئن مفاصله

ويعربد فيه المفتاحُ...الخ

ولكن من منا يعرف أن هذه القصيدة مأخوذة عن قصيدة بنفس الموضوع من ديون (أزهار الشر) Les Fleurs d’Mal لشاعر الواقعية الفرنسية شارل بورير؟) (
).

وهكذا في غالب شعره.. ينقل بضاعة الحضارة بكل ما فيها من عطوب.
وقد قُدِّرَ لي أن أنظر في ديوانه فإذا به يستهل النظم عن زوجته المتوفاة "بلقيس" عام 1981م ويصفها وصف القديسين والشهداء ويعطى دلالات لفظيةً واضحةً عن مدى تقديره لهذه المرأة.. لكنه بعد ذلك يشرحُ هواه ومغامراته خلال 1982م مع فاطمة في الريف البريطانى ومع مارى في جبال الألب 1983م ومع ثامارا القبرصية في ليما سول 1984م وغيرهن من بطلات قصائده.
فأين الوفاء لروح الشهيدة؟ وأين ذهب كل هذا الحب الدافق لبلقيس؟
على أنَّ الجميع يعلمون بأن الشاعر يحتاج إلى سببٍ لإلهامه وربما تكون هذه الأسماء مخترعةً ووهميةً.
وكل هذا يبدو خفيف الوزن أمام مسئولية الشاعر عن أثره الأخلاقي في قارئيه الذين يتأثرون ويذوبون معه حزناً على بلقيس ثم يطوفون معه في لندن وفرنسا وقبرص متابعين فتوحاته في دنيا النساء.

وقد بالغ القبانى في عداوة منتقديه وقذعهم ووصفهم بالقبليين إشارة إلى التخلف والبداوة ويقول في ذلك:

كل القبائل لا تريد نساءها أن يكشفن الحب في أشعارى

ونحن لا نكتم ذلك ولا نخفيه، فالحب الذي ينشر معانيه هذا الرجل خارجٌ عن نطاق القيم الكريمة التي تصون الفرد والمجتمع، وإذا كنا نتخالف معه في منحاه فلا علينا إن كنا قبليين في نظره أو متحضرين لأن التخلف بمعناه في رؤية نزار شرفٌ كبيرٌ.

إن هذا الرجل ظاهرةٌ شعريةٌ وعنوانٌ كبيرٌ على جيلٍ من الشعراء الذين خلطوا الأوراق واتبعوا هواههم وانزلقوا بمعنى الحب النقي إلى سفح الشهوانية البهيمية التي لا تتفق مع الشعر المحلق في سماء الروح.
وقد أتيت بمقتطفاتٍ من شعره لأنه شاعرُ المرأة الأكبر في عصرنا – أو هكذا اشتُهِرَ عنه – والمدافعُ عن قضاياها والمفسرُ لهواجسها على طريقته، فقد اختصرت الحضارة في القبانى كل شعرائها الرافعين لواء أدعياء التحرير ليس على أرض العروبة فقط ولكنه عَلَمٌ عالميٌّ من الطراز الأول جعل من الشعر ونظمه مُدية مغمودةً في قلب الحياء والإخلاص والعفاف.

وفي جملةٍ واحدةٍ لخص هذا الرجل مذهبه الأخلاقى بقوله (العرى أكثر حشمةً من التستر) وعلى ذلك فليس أمام المتحضرة المعاصرة التي تمثل التلميذة النجيبة لهذا الرجل إلا أن تتحشم بالعراء.. وقد فعلت!!

ألحانٌ منثورةٌ

وفي مجال القصيدةِ الملحنة شعراً وزجلاً نجد أنَّ البناء مترعٌ بمثل معاني القباني على استحياءٍ، فكثيرةٌ هي المعانى المندفقة من الإذاعات المرئية والمسموعة عن وصف النساء بلا حياءٍ، وقد زاد الأمر سوءاً كما يذكر أحد المتخصصين في النقد الأدبي والفني والتأريخ اللحنى(
).

في بداية النصف الثاني من القرن الماضى حينما أذيعت أغنيةٌ جاء فيها على لسان من أدتها (ما عدش فيها كسوف) حيث إن هذه الفتاة قد صورت فتاها في صورة القمر الذي يطرق الباب وهي تقنع أمها بفتح الباب له لأنه لم يعد هناك حياءٌ من هذا الأمر، وتزيد الفتاة من جرأتها وتقول لأمها: افتحي الباب أو أنادى له أنا. كما ورد بالعامية المصرية.

ومن هذا التاريخ انفرج الباب شيئاً فشيئاً حتى خرج منه منسوبٌ كبيرٌ من معنى الحياء الذي كان مركوزاً في النفوس.

وقد نشأ الجيل على أغانى "كوكب الشرق" وشاهد فيلم (سلاَّمة) التي يساءلها في إحدى اللقطات شيخ أدرد قد ذهب شبابه ووهنت قوته وسقط حاجباه الأبيضان على عينيه من الهرم، ومع ذلك يسأل:

	قوللى ولا تخشاش ملام

	
	حلال القُبله ولا حرام؟



وتجيبه (الشيخة)! سلامة:

	القُبلة إن كانت للملهوف
ياخدها بدال المرة ألوف

	
	اللى على ورد الخد يطوف
ولا يخشا للناس ملام



وأفتت سلاَّمة بإباحة القُبلة إذا كان المقبّل مشتاقا وملهوفاً، هكذا بكل جراءةٍ غير مسبوقةٍ تقدمت كوكب الشرق بفتوى صاغها الشيطان في عقل المؤلف البارع(
) وتذاع على الأسماع في انسيابيةٍ وبساطةٍ دون أن يكلف المسئولون الإعلاميون أنفسهم التفكير في أثر هذه الكلمات، بَيْدَ أنَّ جهدهم مضاعفٌ في التضييق والتشديد على علماء الإسلام حين الظهور في هذه الأجهزة وتوضيح المحاذير وحذف كذا والبعد عن كذا حتى تجرأ أحد المسئولين على عالمٍ جليلٍ وطلب منه إسقاط آيةٍ من القرآن في حديثه!! على حين أن الأغنيات الهابطة بمعانيها وأدائها السقيمين يفتّان في بناء المجتمع الأخلاقي بَيْدَ أن ذلك يروق للمتحضرين والمتحضرات من أهل العروبة والإسلام.

هذه مقتطفاتٌ من بعض الصور التي تجمع المرأة المعاصرة بين سطور الأدب الذي صاغه الفن مسلسلاً وفيلماً وأغنيةً،وصاغه الشاعر نظماً ومن ثم أصبحَ لحناً مُغَنىً سارياً يكسر فقار ظهور الفضائل والقيم ويعمل عمل السم الزعاف فيما تبقى من حياء النساء، ولا نبالغ إذْ نقول إن العالم الآن بشرقه وغربه في سباقٍ ساخنٍ على نبذ العفاف والركض وراء الشهوات إلا القليل النادر ممن يحمى حمى المعانى الطاهرة ويحافظ عليها.
إن الأدب بكل تجلياته وآلياته له دورٌ كريمٌ غير ما تطالعه العيون وتسمعه الآذان، إننا نحلم بأقلامٍ وضيئةٍ تحملها أيادٍ كريمةٌ وتحركها عقولٌ ناضجةٌ متوشحةٌ بالأخلاق والعقلانية، تربى الجيل ومعه بنات آدم على النافع الباقي وتورث في النفوس ما يقربها إلى الملك القدوس وتشحذ الهمم إلى سوابق المجد وتعبق الأرواح بعطر المعانى.

إن أرض الله ضاقتْ بأهلها في ميدان البحث عن هذه الأنامل المحاربة التي تسوق رياض الأدب إلى رحبات النفوس، واشتاقت أسماع الآدميين بالحقيقة إلى الركون إلى جوٍّ صافٍ لا يعتوره نقيق أنصاف المتعلمين وأخماس المتعلمين الذين حولوا روضات الآداب إلى خراب .. ونستميح العفو في هذه المناصحة والمصارحة، فإن من كتم داءه قتله.
إهاناتٌ ذَاتِيَّةٌ

أراد الإسلام للمرأة من خلال ما منحها من حقوقٍ وما أناط بها من مسئولياتٍ أن تكون غالية القيمة كريمة الأثر في الحياة على شتى جوانبها.

وكثيراً ما ولتْ وجهها شطر المناوئين للإسلام والجاهلين به والطاعنين فيه وسارتْ في طرقٍ شتى لا تهديها إلى سعادة الدنيا ولا نعيم الآخرة.
  إننا نربأ ببنت الإسلام أن تسجل اسمها في ديوان الحمقى الذين يظنون أن كل ورم شحماً وأن كل ما يلمع ذهباً، ونظن بها الخير كله في نضج عقلها لمعرفة الذئاب الخئونة التي تتقدم إلى فرائسها في صور الصُّلاَّحِ والناصحين، وهناك كثيرٌ من الصور التي تبدو فيها المرأة مُهانةً ذليلةً، بيدَ أن الداء ذاتي وسبب البلوى هو من وقعت عليه البلوى ولا يرفعها ولا يدفعها إلا ذات اليد التي أوجدتها.

 عدمُ تقديرِ المَوقِعِ

خلق الله المرأة لتكون نوراً في سياج الأسرة أينما كان دورها، وأوكل لها بمهماتٍ وخطة عمل طول الحياة تملأ بها جوانح أهل القُربى دفئاً وبهجةً وأنساً وتؤدى من خلال ذلك أماناتٍ لا يقوم بها أحد سواها.
إن موقعها في الكيان الأسرى والاجتماعى لعظيمٌ ومؤثرٌ، ومن الغفلة وإهانة الذات أن لا تدرك المرأة جلال هذا الموقع.
فالأمومة تمارسها بعض النساء بفهمٍ ناقصٍ وأداءٍ هزيلٍ يتمثل في كونها أداةً لإنتاج الذكور والإناث تحمل وليدها كرهاً وتضعه كرهاً، ثم تتدخل بعد ذلك آثار المجتمع السلبية في تجريد المرأة من شرف القيام بواجبها الطبيعى في إرضاع صغيرها لدرجة أن الحيوان الأعجم يتفوق على بعض النساء في هذا الصدد وخصوصاً المرأة العاملة التي افترس عملها أهم أوقاتها التي يحتاج إليها الرضيع [فأنثى الحيوان ترضع صغارها من ثديها إذا كانت من الثدييات وتحتضنهم وتطعمهم وتدربهم على الطيران إن كانت من الطيور أو على الافتراس والهجوم إن كانت مفترسة وكذلك تدربهم على الدفاع عن أنفسهم فتعدهم لمواجهة الحياة، أما الأمومة الإنسانية الموظفة فهى ترضع صغارها لبن أنثى الحيوان وتقذف بهم في إحدى دور الحضانة أو عند خادمةٍ جاهلةٍ بمجرد أن تنتهى إجازة أمومتها] (
).

ويكون الهم القائم بعد ذلك في عقول الأمهات هو الرعاية الخدمية للأولاد بمعناها المادي دون الرعاية الخلقية والنفسية والسلوكية.

وكم في المجتمع من أمهاتٍ غافلاتٍ لا يعرفن من واجبات الأمومة إلا إشباع البطون للذرية والقيام على احتياجاتهم المنزلية.
آن للمرأة أن تتعرف على واجبها المقدس وتمارسه في أنها مدرسةٌ أوليةٌ يتعلم منها الصغار مبادئ الدين والخلق ويرون فيها قدوةً لكل عمل نافع.
إن الصغير كما يحمل الخصائص الوراثية لوالديه يحمل في نبضه أيضاً الأخلاق والعادات والقيم والمبادئ وقد جاء في الحديث ﴿فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه﴾ (
). فإذا كانت الأم قدوةً سيئةً لأولادها فقد احتقرت نفسها وأهانت قيمة الأمومة في ذات أولادها.
ومن الأمهات من هي حربٌ نفسيةٌ على أولادها بحيث تقطع الصلة العاطفية معهم بسوء أخلاقها وعدم احتوائها لهم خصوصاً في زمن المراهقة الخطير الذي ينتقل فيه الفتيات والفتيان من براءة الصبا إلى سن المسئولية والشباب، فالحوار بين الأم وأولادها مقطوعٌ والعلاقة بين الطرفين في تجاذبٍ مستمرٍ، إن هذه أيضاً من صور الإهانات الذاتية للأمهات.
ومن النساء من لا تدرك جلال موقعها كزوجةٍ بحيث لا تكون على الحقيقة ملء العين والقلب والروح لزوجها وتشاركه الأفراح بضياء ابتسامها والأتراح بحنو قلبها فتكويه بالأنكاد والأزمات النفسية المستمرة.
إن المرأة متى ما أدركت حجم موقعها في البناء الأسري والاجتماعي وحملت أماناتها وقامت بمسئولياتها المادية والأدبية تكون بذلك قد أعزت نفسها وأكرمت أسرتها وجعلتها مثالاً للبناء المتماسك والكيان القوى، وأما إذا تخلفت عن ذلك فإنها لا تهين أهليها كما أهانت نفسها.

المزاحمةُ عَلى التَّوافِهِ

ومن الواقع نصور بعض حالات النساء اللاتى تزاحمن على سفاسف الأمور كالذباب المجتمع بطنينه على بقايا الطعام وذلك من نتاج الحضارة البراقة بلوامع العادات التي غدت استنزافا للطاقة المادية والروحية على السواء.

لقد دخلت المرأة إلى ميادين تعدم الأوقات بلا طائلٍ ولا هدفٍ إلا انشغال البال وفقد سكينة القلب كتلك المجادلة ذات العقيرة الصارخة في تشجيع لاعبي الكرة بشكلٍ يستدعى العجب، أو المنشغلة دائما بصيحات الأزياء انشغالا ملأ عليها كيانها فأصبح همها هو تتبع هذه الصيحات بلا تعقلٍ ولا موازنةٍ، أو التي صار عقلها مخزناً حاويا لكلمات الأغنيات الهابطة التي تغتال السمو في النفس وتصيب العقل بالبلادة، أو المرأة المنطلقة بلسانها إلى أعراض الناس وسيرتهم فتغتاب وتنم ولا يسلم من لسانها أحد.
إن هذه الصور وأمثالها كثير تظهر أن هذه النفسية المزاحمة على توافه الأمور تعانى فراغاً كاسحا من جواهر المعانى وتعيش حياتها على هامش الفضائل والقيم.. وقد أهانت نفسها دون أن تعلم.
فقدانُ الهُوِيَّةِ

ومن النساء من لا تعرف هويتها الحقيقية، ومن ثَّمَّ تأتى تصرفاتها كأنها ريشةٌ في مهب الريح أينما تحركها ذهبت بلا إبطاء، تابعةٌ دائما لأنها ما علمت قدسية دينها الذي شرفها الله بالانتساب إليه، تارةً شرقيةً وتارةً غربية وتارةً تنتسب إلى أقوامٍ موغلين في قِدَمِ التاريخ، وهذا سببه الإعلام بإسرافه في المدح والتقدير والإعلاء لكل الواجهات إلا واجهة الإسلام، وإذا تحدث عن الإسلام جاء الحديث مبتوراً مشوهاً ناقصاً كالجنين الذي لم يكتمل بناؤه.
وغزت الثقافات العالمية عقل ابنه الإسلام وهى في عقر دارها فتلونت بعض العقول النسوية بأساطير الشرق القديمة والحديثة وهذيان الحضارة الغريبة المادية العارية عن الفضائل.
وانجرفت النساء زُمَراً في طوابير من الأفكار والفلسفات الغازية بلادَ الإسلام فدارت وارثة خديجة وعائشة وفاطمة وراء مثاليات أفلاطون أو وجودية سارتر أو نظريات ماركس وميكافيللى وغيرهم.
وفى صورةٍ أخرى من صور إهانة الذات نجد أن بعض المسلمات إذا ناداهن داعي الفلاح في نصرة الإسلام وقضاياه تبدو وكأنها مقيدة القدمين أو معدومة الحراك وإذا بها تعدو عدو الفوارس في خدمة واجهاتٍ دخيلةٍ تروم هذم الإسلام على حساب أفكارٍ قديمةٍ ما زال يدأب في توزيعها أكابرُ مجرمي هذا الزمان.
ويحدونا المنى أن تفيق كل من كانت هذه حالها، لأنها لا تهدم إلا ذاتها ولا تهين إلا نفسها.
إن هوية المسلمة هو الإسلام، إنه بطاقتها الدائمة التي تمدها بالسمو والفخر والشرف الرفيع فيجب أن تعمل له وأن تحمى حماه وأن تصون تميزها باسم الإسلام فَيَدُلُّ منظرها بحجابها الساتر على حسن تدينها وتشى أخلاقها بنفاسة معدنها وكريم جوهرها.
وإذا فقدت المسلمة هويتها، فماذا تبقى لها من عوامل الثبات أو نياشين التكريم؟!
أداةُ صيدٍ بيدِ الشَّيطان

ومن صور الإهانة الذاتية للمرأة أن تكون دمية يحركها إبليس كيف يشاء ويروج بها فنون المجون وأساليب الفجور بين العباد، ذلك حينما تخرج إلى الطريق شبه عاريةٍ تتكسر في مشيتها وتستجلب أنظار الرجال بخطوها وبدلّها أو تنبه مشامَّهم بفوْحِ عطرها، إن هذه الخطوات الأنيقة آخرها العذاب، وإن أهم أحكام العقل على هذه الأداة الرخيصة الطائعة للشيطان أنها أهانت نفسها لما جعلت جسدها كالبضاعة المكشوفة للعيون.
إن المرأة التي تبتسم للذئاب وتصرخُ إذا شاهدت فأراً لهى امرأة غير عاقلة ومع هذا فإنها بذلك تفقد من قيمتها بقدر ما تفقد من حيائها.

المجتمعُ العالميُّ يهينُ المرْأة

جاء الإسلام فرقاناً واضحاً بين جاهليات الزمنِ القديم وسطوةِ الواقعِ المُهين للمرأة التي عاشت في ربوع هذا الدين العظيم أزهى عصورها وأكرم أيامها، بَيْدَ أنه نظراً للمعاداة الكارهة للإسلام وأهله من قِبَلِ أعدائه ولعدم فهمه وحسن تطبيقه من قِبَلِ أتباعه تردَّتْ أوضاع المرأة في غالب أحوالها داخل بلاد الإسلام وخارجها.

وغدا كثيرٌ من المجتمعات سجنا كبيراً للنساء يذيقهنَّ ألواناً من الإهانات ويهدر حقوقهن التي ضاع كثيرٌ منها في زحمة المزيدات الكاذبة على تقديرها وجهالة من سلمهم الله زمانها.
إهاناتٌ بكُلِّ اللُّغَاتِ

قام المتاجرون بقضايا المرأة بجولاتٍ عالميةٍ رنَّانةٍ ظاهِرُهَا التقوى وباطنها الفجور،  وكان الإعلام العالميُّ المغرض هو وسيلة التباكى الخبيث على المرأة وقضاياها وخصوصاً المرأة المسلمة الموضوعة بكل تعمدٍ في قوالب التخلف والاضطهاد.
وذابت الفوارق بين المتآمرين المفترين في كلامهم وخبث طويتهم لوحدة الغاية التي ينشطون من أجلها.
وانفتحت المنابر الإعلامية لكل من لا يعرف له أباً ليبثَّ سمومه وأكاذيبه لكلِّ الخليقة في تهجمٍ سافرٍ على الإسلام ومبادئه.
ومنذ شهورٍ فاجأتنا الصحافة العالمية بامرأةٍ أصلها صومالي واسمها "آيان هرسى علي" من نوع المارقين أمثال "سلمان رشدى" الذي جعلته قدوتها وقبلتها والتقتْ به في بريطانيا كما ذكرت مجلة (فيجا) البرازيلية التي أتاحتْ لهذه المرأة أن تذيع وتشيع الكذب والبهتان عن الإسلام فعنونت كلامها (اضطهاد الإسلام للمرأة) وبدأت بالتطاول على رمز الكمال البشري سيدنا محمدٍ ( فذكرت هذه المارقة – عياذاً بالله – أنه دكتاتور ومتناقض واغتصب زينب وتزوج عائشة وعمرها تسع سنوات، وتبدى اعتراضها على أن المسلمين يهينون المرأة بالضرب وأن الإسلام لا يحترم النساء وغير ذلك من الكلام الذي يدل على جهلٍ شديدٍ حتى النخاع بالإسلام ونبيه ( ومسلماته.
وقد نشرت هذه المجلة آراء هذه المرأة بعدما ذاع صيتها في (هولندا) التي انتشرت فيها وبقية مدن أوروبا وأمريكا آراءٌ مشابهةٌ لنوعياتٍ من تلك الترهات.
ورغم أن الطابور طويل بالأسماء التي تتقمص نفس الدور الكذوب فإن من الإكرام لهؤلاء (الأبواق) أن نردَّ عليهم رداً منهجيا ندافع فيه عن الإسلام وثوابته، لأن مجرد الإنبراء للدفاع فيه قبولٌ للتهمة ومعاذ الله أن يكون الاتهام لسيّد البشر ( الذي بلغ قمة السموّ الأخلاقي موجهاً من أمثال هؤلاء.
إنَّ مشكلة المسلمين في عصرنا أنهم تقلدوا دور المدافع أبداً في محكمة أربابها سدنة نفاق ومروّجو فتن تحركهم أحقادٌ تاريخية لم ينطفأ أوراها ولن يسكت شغبهم مهما دافعنا، لهذا فإن الخطوة الحكيمة هي أن نهدأ ثم نوجه كلامنا على جهة البيان والإعلان عن مبادئ الإسلام.
ومن كان له عقلٌ يفهم به ومن كان عقله خراباً ونيته سوءً فقد أقمنا عليه الحجة بالبلاغ.
حربٌ لا تنتَهي

إنها حربٌ ضروسٌ وصراعٌ دائمٌ بين أهل الحق وأهل الباطل، تلك سنة الله في خلقه، فكما أن الليل والنهار لا يلتقيان والخير والشر لا يتشابهان فإن المنازعة بين الطرفين لن تنتهى إلا في آخر جولات الحق الماحقة للباطل وأهله ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾(
).

وفي أرض الإسلام والعروبة بالجزائر منذُ شهورٍ ثار جدالٌ شرسٌ بين التيار العلمانى وبين التيار الإسلامي الذي يمثل كل شرائح المجتمع في حين أن العلمانيين لا يمثلون إلا أنفسهم حينما طالبوا بإسقاط دور الولي في الزواج.
وهذا له مردوده الخطيرُ على المرأة بفتح أبواب الحرية غير المنضبطة وفي هذا إهانة لها، وأخيراً تدخل رئيس الجمهورية ورأس مجلس الوزراء ووضع حداً فاصلاً بالإبقاء على دور الولى.
ما زالت الخطى نفس الخطى، وما زال الجهد الدؤب يسعى على أقدام غلمان زليخا في اختلاق ثغراتٍ جديدةٍ تفتح أبواب الشقاء لبنات حواء.
  تارةً في البرلمان وأخرى في المؤتمرات حيث طرحت هي الأخرى سيلاً من الأفكار والرُّؤَى التي تصيب المجتمع بالدَّوَارِ كمؤتمر القاهرة وبكين ولا زالت أصابع التخطيط الماكر تحيك الشباك لاصطياد الصيد الثمين.
المثقفات

وثمة فريقٍ آخر قام لينصر المرأة فأهانها وكذب عليها وزيَّنَ له شيطانه سوء عمله فرآه حسنا ودافع عنه وصمم عليه، يمثله طابورٌ طويلٌ من الأسماء اللامعة إعلامياً من النساء وعلى رأسهم الرائدة الإصلاحية الشهيرة الدكتورة نوال السعداوى التي تحتاج هي إلى إصلاحٍ شاملٍ علَّهُ أن يختم حياتها بختامٍ يُنسى الأيَّامَ ما قدمته من سموم القول وزخرف الكلام الذي لا يجمعه رابط.
قامت نوال بدور المتحدثة في دين الله تعالى وهى لا تملك أهبة ذلك المرتقى الصعب بل أفتت وتطوعت بذلك دون أن يسألها أحد.
فقد أجرى السيد عبد الله إمام بمجلة (روز اليوسف) المصرية لقاءاتٍ مع مفكرات الإسلام اللاتى استشهدن بآياتٍ من القرآن الكريم على فرض الحجاب على المرأة، ولكن هذا الاستشهاد لم يرق لنوال السعداوى فبعثت رداً إلى المجلة ونشر في 13/4/1992م ونعرف رأيها فيما يلى:

[إن الحماية الحقيقية للمرأة هو عقلها ووعيها وعلمها وإرادتها وشجاعتها وقوتها في مواجهة المشاكل وليس في الاختفاء وراء الحجاب] (
).

وتقول هذه الملهمة: [بعض الناس يتصورون أن حجاب المرأة مثل عملية الختان فكرةً إسلاميةً ولكنَّ دراسة التاريخ تؤكد أنهما لا علاقة لهما بالإسلام] (
). هكذا؟!!.. دراسة التاريخ؟ فأين دراسة الإسلام ونصوصه وأقوال علمائه ومفسريه وشروحهم؟ كل هذا ذهب مع الريح أمام سخافاتِ هذه العجوز؟ إن هناك أعداداً وفيرةً من فاقدى الإيمان من النساء وأشباه الرجال يتسارعون إلى التقاط مثل هذه الآراء الشاذة التي لا تعبر إلا عن رؤية الشياطين ويتبعون ضلالها لأنه يشبع في نفوسهم الهاربة من شرع الله التمرد على الحجاب بأقوال الفقيهة نوال السعداوى.
وفي (فيينا) عاصمة النمسا ظهر لها كتابٌ بعنوان: (إننى أبصق عليكم)!!! وعلى غلافه صورة بابٍ مغلق بالضبة والمفتاح، إنه عنوانٌ على حالات الإهانة والحبس وسلب الإدارة التي تعانيها المرأة في بلاد الإسلام. كأنَّ هذا هو كل الواقع بتفاصيله.
وكذبتْ نوال ومن على شاكلتها.
ومن المؤسف أن جهود هذه المرأة قد أثمرت بعض الثمرات فقد قدمت سيدةٌ مصريةٌ تعيش في فرنسا برنامجاً تليفزيونياً استقت جُلَّ أفكاره من غثاثات نوال المنشورة عبر مذكراتها في الأرياف وفيه بناتٌ تهرب من المنازل خوفاً من بطش الرجال – عذاب البنات أثناء الختان – رجالٌ أصحابُ أصواتٍ غليظةٍ ينهرون الأطفال بلا سبب – بناتٌ تفاجأ برؤية أزواجهن لأول مرةٍ ليلة الزفاف. 

أهذا هو ما يخدم القضية ويكرم المرأة؟

إن كل هذا تضليلٌ وتكبيرٌ لصورةٍ نادرةٍ بعيدةٍ جداً عن الجو العام للمجتمع المسلم.
برامجُ على طِرَازٍ حضاريٍّ

ومن صور الإهانة الإعلامية التي يفرزها المجتمع ضد المرأة هذه البرامج التليفزيونية العربية التي تتخطى حواجز الممنوع وتعتدى على حرمات المهنة وأخلاقياتها بفتح مواضيع تافهةٍ أحيانا وجريئةٍ جداً في أحايين أخرى تستقدم ضيوفا بملامح معينةٍ من الراقصين والراقصات ومصففي الشعر وخبراء التجميل وبعض المخنثين والمترجلات وبينهم وجوهٌ على طرازٍ خاصٍّ من الدعاة الجدد (المودرن) يتجاذبون أطراف الحديث كأنهم في مقهى على شاطئ النيل حول مواضيع مكرورة كحرمة الختان وحريات المرأة وتقييد الطلاق وغيرها من الحكايات التي ملها سمع المشاهدين كما ملتهم كلُّ النَّواظر.
فَتْوَى منْ بَارِيس

من المعروف أن اليونسكو منظمةٌ عالميةٌ يجب عليها الإهتمام بالثقافة العالمية بشكلٍ يشتمله العدل والإنصاف والحفاظ على الرصيد العالمي من الثقافة والذي منه الرصيد الثقافي العربي.

ولكنها حذت حذو الأمم المتحدة التي تحابي أمريكا ومن انتظم في عقدها. 

وقد أرهفنا الأسماع لصوت اليونسكو حيال ممارسات الطغاة في فلسطين لكنه كان في غاية الخفوت، وكذلك عن ممارسات التتار الجدد في أرض العراق التي يُقَالُ عن متاحف التاريخ في بابل أنها تحولت إلى مزابل وأصبح الجميع كالبعي ألسنتهم أو كلاقمي الأحجار!!

بَيْدَ أن الجميع قد صاحوا وناحوا وركبوا الموجةَ عندما دمر نظام "طالبان" بضعة قطعٍ حجريةٍ للبوذية.
ونهض دعاة الثقافة وحماةُ الحضارات بينما يقوم الصهاينة الآن بتنفيذ المخطط المقَوِّضِ للمسجد الأقصى بالحفريات حوله وتحته، أهم بذلك لا يشعرون؟!

  ونحن لا نستغرب من ردودِ أفعالهم لأنَّ الدوافع واضحةً والطرائقَ تتلونُ وتتغيرُ حسب المناخ السياسى، لكن ما يدعو للعجب الشديد هو ما طالعته العيون في (الاتجاه المعاكس) من ظهور السيد أحمد الصياد مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو وهو يشيد بدور المنظمة التابع لها ويرد على دعاوى الخصوم.
وفي خضم ما أثير من قضايا فقد وُجِّهَ للصياد المذكور سؤالٌ عن حماية المعتقدات الدينية في بلد النور "فرنسا" ولماذا لم تتحرك اليونسكو التي يُفترض أنها حامية الثقافة والعلم في العالم وتتخذ موقفاً مناصراً للمرأة المسلمة التي تريد التعلم دون أن تنبذ حجابها فكان جواب هذا الصياد بالحرف الواحد: [هذا الحجاب هو عادةٌ عثمانيةٌ قديمةٌ وليس من الإسلام في شيء].... أهكذا يكون اصطياد المعاني والافتئات على دين الله تعالى بتبديل الشريعة إلى عادات؟.. ليتك ما قلتها.. لكان خيراً لك عند ربك.
لكن.. لم لا يكون كذلك، فالموجة عالية، ومن حكمة المثقفين العرب يجب أن يتعلم الجيل، عند الصياد عادةٌ عثمانيةٌ وعند السعداوي عادةٌ يهوديةٌ، ولو أدلى مثقفٌ آخر بدلوه لأتانا بالغرائب.
إن مشكلة هؤلاء هو أنَّ أحدهم لا يعرف قيمة الكلمة التي يرسلها وإنما هو ترديد آليٌّ لأشياء سمعها أوْ  وَهْمٌ نبت في خياله المريض.
مجتمعاتٌ مسلمةٌ لا تُكرِمُ النِّسَاءَ

ولأننا أُسَارَى الحقيقة ونحترمها على كل حال ومقال، فمن الواقع الاجتماعي لبعض المجتمعات المسلمة سنلقي الضوء على صورٍ تُعَدُّ في مجمل الحكم عليها إهاناتٍ للمرأة وإجحافاً بقدرها، وليفهم كل من لا يفهم بأن تسليط الضوء على هذه الصور ما هو إلا من باب ترقيع الفتوق ونشدان الكمال ولا يعنى من قريب ولا بعيد إتهام الإسلام في شيء.
الحرمانُ منَ المسَاجِدِ

لقد أهانتها بعض المجتمعات حينما حرمتها من بيوت الله لأنها بذلك تفقد حصيلةً هائلةً من الحسنات وتُحرم من العلم الذي يقربها إلى ربها ويسعدها في دنياها وأخراها.
وحينما تذهب المرأة إلى المسجد فهذه دلالة خيرٍ منها على تمسكها بدينها، ومع هذا فهي في طريقها إلى المسجد تحصد الثواب والأجر وتتساقط منها الذنوب وتمحى الأوزار كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: ﴿ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط﴾ (
). فلماذا يحرمها المجتمع من هذا الحصاد المبارك؟.
وإذا ذهبت المرأة المسجد فإنها تنال حظها الطهور من بركات العلم فتكتب في عداد المتنورين بنور العلم فإن العلم نورٌ والجهل ظلام كما هو معلوم.
وتكتسب أجر صلاة الجماعة التي تفضل عن صلاة الفذّ بسبعٍ وعشرين درجةً وتكون من الذين يعمرون بيوت الله بإقامة شعائره حتى تكون من المهتدين ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾(
).
والمسجد يمنح الروح أفياء السكينة الإيمانية للأرواح العطشى من قسوة الحياة فتخرج المسلمة من بيت ربها بعد أن صاغها المسجد صياغة جديدة.
وهو مع ذلك يمنحها الالتزام والسير على الصراط المستقيم إذ أن التردد على بيوت الله بما يحوي من مغانم الأنس بالله والاستماع لكتابه وتعلم سنة النبى ( والإصغاء إلى المواعظ فإن كل هذا يحميها بسياجٍ دائمٍ من ريب الفتن.
مجادلةٌ في غيرِ مَوْضِعِهَا

كانت المرأة في المجتمعات المسلمة وخصوصاً في القرى منذ عقدين أو ثلاثة عقودٍ من الزمان تقريباً لا تعير المساجد أيَّ اهتمام، وإذا دعا داع الصلاة أو تعلم العلم الشرعيِّ إليها لم يستجبْ من النساء إلا أعدادً نادرةً تعد على أصابع اليد الواحدة وأغلبهن إذا لم يكن كلهن من العجائز والقواعد.
إن المجتمع لم يكن متعوداً على رؤية المرأة في المساجد، وهذه من الثمرات التي خلقتها عصور الغفلة والظلام والانهيار العام للأمة زماناً بعد زمانٍ.
وفي زمننا هذا أسفرت بوادر صحوةٍ مباركةٍ عرفت فيها بنيّات الإسلام الصغيرات مع الأمهات فضل بيوت الله فانطلقهن إلى المساجد أفواجاً.

لكن الغريب في رصد الواقع أن البعض أقاموا حملاتٍ شعواءَ متتابعةً على هذه الصور المضيئة تولى كبرها بعض حملة المحابر والأقلام وتابعهم الذين وصفهم الله تعالى في كتابه بالملأ حتى وإن كانوا مسلمين، يريدون لها أن لا تعرف طريق المسجد أبداً وأن تعود من حيث أتت إلى عبادة الذات وتقديس الشهوات، يريدون لها أن ترتمى في أحضان اللافتات الحمراء والصفراء وعلى كل لونٍ ثقافيٍّ وطرحٍ مشبوهٍ يسمونه زوراً بالحضاريِّ، أو على الأقل أن تعود إلى ملء أذنيها وعقلها وكيانها بتفاهات الأفلام والتمثيليات أو إلى مجالس القيل والقال، إلى الجهل المحسوب على الأمة كلها لأن المرأة نصفها وتربى النصف الآخر فكيف تضطلع بمهمتها إذا كانت ضعيفةَ المستوى الإيمانى وتضم مع ذلك قيد الجهل بدين الله؟.
إن مجادلات العلمانيين وطعنات الجاهلين في هذا الأمر لن تضير ولن تغير في الواقع المشهود شيئاً لأنها مجادلات لا تستحق وقتها.
دعوة

وباسم الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به نجدد الدعوة إلى كل الدعاة في بيوت أن يرفعوا الغبار عن هذه الحجج التافهة حتى يظهر قصورها بجلاء لكل المجتمع وأن يفتحوا في مساجدهم – إن لم يكن – باباً خاصاً للمرأة فهو حقها الثابت من زمان رسول الله ( القائل  ﴿لا تمنعوا إماء الله مساجد الله...﴾ (
). وما زال إلى الآن في مسجد رسول الله ( بابٌ مخصصٌ للنساء جعله ( لإثبات الحق في تواجدها، وقد صلت المرأة مع رسول الله ( منذ إنشاء مسجده الشريف في المدينة النبوة.
وهناك من الأحاديث الشريفة ما يؤكد ذلك فكلنا على علمٍ بأنه ( قصر صلاة الفجر على سورتين صغيرتين عند سمع بكاء رضيع مع أمه في المسجد، وقد أخبرت أمنا عائشة – رضي الله عنها – في بداية فرض الحجاب أن الخارجات إلى صلاة الفجر مع النبي ( لم يكن يعرفن من الغلس، وبعد زمانه ( استبقت الخلافة الراشدة صفوف النساء في المساجد منذ الصبح وحتى العشاء.
فلماذا هذا التشغيب وهذه المشاكلة والصد عن سبيل الله؟
إن المجتمع يهينها حقاً إذا حرمها من نسمة الإيمان في ظل الحضارة المادية الموحشة.

حُمَّى الشَّائِعَاتِ

ومن صور الإهانة الاجتماعية للمرأة إطلاق الشائعات الحقيرة عليها دون تثبتٍ أو تمحيصٍ نظراً لما ينجم بين النساء من خلافاتٍ عارضةٍ ستزول مع الأيام، لكن تزول الخلافات ويبقى أثرها كالنقطة السوداء في الثوب الأبيض، أو عندما يستبيح الأجلاف من الرجال ما لم يأذن به الله تعالى من العفيفات فيعمدون إلى التجريح وإطلاق سموم الشائعات.
فلكم عاشت امرأةٌ فاضلةٌ سنيِّ عمرها في رياض الطهارة والعفاف بيد أنَّ ألسنة الزور أبتْ إلا أن يكون سمها أشد فتكاً من لدغات العقارب كما حاول المنافقون في عهد النبى ( إشاعة البهتان عن الصديقة النقية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبرأها الله من فوق سبع سماوات.
وقد انتهى زمان الوحى، ولن يعود لتحديد البرئ من المتهم .

قانونُ حمايةِ السُّمْعَةِ

وفى الفقه الإسلامي ما يعرف بحد القذف الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾(
).

أمانةٌ من الله تعالى لكل حاكمٍ مسلمٍ أن يوقف طعون الخناجر المصيبة للشرف والملوثة للسمعة، فأين من يحملها؟

وقد عد رسول الله ( قذف المحصنة من كبائر الذنوب فقال: ﴿اجتنبو السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات﴾(
).

ماذا لو طبق قانون الإسلام على القاذفين الذين عدهم النبى ( من كبار المذنبين؟ وما هو التصور حيال الأعداد الداخلة في هذا الوعيد؟

إنه لتكريمٌ إنسانيٌّ مميِّزٌ للمرأة المسلمة وهذا من فضل الله عليها [وما من شك في أن شعوب أوروبا ونساءها بوجهٍ خاصٍ كانت في أشد الحاجة لتطبيق حد القذف على أولئك الظلمة من أهل السلطة الدنيوية وأتباعهم الذين أثاروا موجاتٍ مجنونةٍ ضد النساء عرفت باسم (تعقب المتشيطنات وقمعهن) بزعم أن أولئك المضطهدات كن يمارسن الجنس مع الشيطان ولم يكن من شهود سوى الشبهات وانتزاع الاعترافات منهن تحت وطأة التعذيب وإلا، فأيُّ عاقلٍ هذا الذي يستطيع الشهادة بأنه رأى امرأة تمارس الجنس مع الشيطان] (
).

إن المجتمع الغارق في إثارة الشبهات والشائعات وتسويقها مجتمعٌ يهبط بأفراده ويرميهم بإهانات قد حذر منها الإسلام.

صوتُهَا عوْرَةٌ!!

اشتهر بين العامة وبعض الخاصَّةِ أن صوت المرأة عورةٌ، وعند الغلاة الذين ينظرون إلى الدنيا من ثقوب أبوابهم نجد أن المرأة كلها في مجملها عورةٌ يجب أن تلازم البيت دائماً ولا تخرج منه إلا على قبرها، ولسنا ندرى ما هو المصدر الشرعى لهذه الرؤية الضيقة التي تبخس المرأة حقها وتضيف على قوالب التشريع وروحه ما لم يكن موجوداً على عهد النبى (.
أما أن صوت المرأة عورة.. فهذا كلامٌ باطلٌ من أساسه على إطلاقه ويحتاج إلى بعض التقييد لأن [الصحيح والمنقول أن النساء على عهد النبى ( كن يحادثن الرجال ويسألن الرسول ( في أمور الدين ويقاضين أمامه ويذهبن إلى الأسواق ويمارسن نشاطهن متحدثات ومجادلات وكان منهن راوياتٌ للحديث إلى جانب الرجال وشاعرات وفقيهات ولم ينه الرسول ( ولا أحدٌ من أصحابه النساء عن مجرد الحديث مع الرجال] (
).

فالصوت في حدِّ ذاته ليس بعورةٍ لأنه وسيلةٌ للإفصاح وقضاء المصالح الاجتماعية المشتركة وفيه مآرب أخرى.

لِكُلِّ ساقطةٍ لاقِطَةٌ

إن التحذير المفترض هو تحذير حالٍ بمعنى ضرورة التوخى للحذر عند الكلام وعدم الخضوع والتكسِّرِ والتدلل والتكلف على طريقة تثير مخالب الطمع الذكورى عند من كان في قلبه مرض.. ولكل ساقطةٍ لاقطة.. قال تعالى﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (
).

بالله ما أجمله من سياجٍ عاصمٍ للحياء في قلب ابنة الإسلام الجادَّةِ في التزامها بدينها. ألا وإن التقوى زينة النفوس، وهى التي أرادها الله تعالى قسَماً لمن التزمت بهذا الأدب الذي لا ترقى إليه الدواب التي تبدو في صورة البشر.
ألا ليت أفواج المتخصصات في نشر سموم النظرات والغمزات والدلال المفتعل المحرك لسواكن الشهوات يلتزمن بهذا في الطرقات وعبْرَ أجهزة المسلمين الإعلامية التي تقترب كل يوم خطوات في مشابهةٍ عامَّةٍ للإعلام المنشور في بلاد الكفر البواح، ألا ليتهن يعلمن أنهن يهدمن بكفاءةٍ تضارع إهلاك التتار ويأجوج ومأجوج، لكنهن يهدمن القيم في النفوس ويخنقن الحياء والسمو، فمتى تنهض الأمة من كبوتها

	متى يبلغ البنيان يوما تمامه

	
	إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟



أليست هذه النماذج من النساء تهين نفسها دون أن تدري؟ بلى، والعقلاء يعرفون ذلك على وجه اليقين، لهذا حرم الله تعالى على المرأة المسلمة أن تكون ضمن هذا الإطار الذي لا يعرف الضوابط، وهذا ليس فيه على الإطلاق ما يفيد عدم الثقة بالنساء وإنما حماية لهن من الذئاب.

ضابطٌ هامٌّ

وحيث إن القرآن العظيم قد نهى المرأة عن ترخيم صوتها وافتعال الدلال فيه فإن بعض الأخوات من المتدينات قد تزودن في الأمر إلى حدٍ بعيدٍ فتجد إحداهن تتحدث بنبرةٍ حديديةٍ خارجة عن النطاق المتعارف اجتماعيا مع عدم إمكانية وصف هذا الصوت بأنه طبيعي، وحجتها أن الله تعالى قال ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾.. نعم.. قال الله ذلك ولكنه قال في نهاية الآية ﴿.. وقلن قولاً معروفاً﴾(
)، وقال في تفسيرها الإمام ابن كثير رواية عن ابن زيد ﴿قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير﴾ (
). ولا يمكن وصف الكلام الجاف بأنه جميلٌ وحسنٌ، وثمة لفتةٍ أخرى مستفادةٍ من اللفظة الأخيرة للآية (معروفا) أي يضبطه العرف بتمييزه في طريقة الكلام بين الطراوة والجفاء، فالعرف عادةٌ محكمةٌ كما يقول علماء الأصول وخصوصاً إذا كان هذا العرف مسايرا لرؤية الإسلام منضبطاً على قواعد الحلال والمباح  أما إذا كان هذا العرف يتساهل في طريقة حديث النساء مع الرجال وبعد هذا من التحضر فلا قيمة لها.
وعلى هذا فصوت المرأة في ذاته ليس بعورة إنما يكون كذلك بطريقة أدائه على سبيل الطراوة والترخيم.

حرمانُهَا من العلمِ الشرعيِّ

وقد تأتى الإهانة الاجتماعية للمرأة من أقرب الناس إليها وذلك مثل أولياء أمورها الذين أهملوها ولم يزودوها بالعلم الشرعى الذي يمثل صمَّام أمان لأخلاقها وتعرف من خلاله واجبات دينها.
والصورة الماثلة في جل المجتمعات الإسلامية ترسم في إطارها شرحيتين من المجتمع.
الأولـى:

قد تكون بلغت القمة في الرقى الماديِّ حيث وجدت فيه بنات حواء مرتعاً خصباً لتحقيق أمانيها في الغب من مباهج الحياة وهي مع ذلك قد تبوأت مراقي الصعود في الحصول على الشهادات العلمية المرموقة، وهذا شيء طيبٌ جداً وقد حبذ إليه الإسلام وعَدَّهُ من حسن استخلاف الخلاَّقِ العليم في الأرض، لكن تبقى أهم إهانات المجتمع لها في مقاتلها حينما يهملها أولو أمرها في طور التربية الأولى فلا يعلمانها شيئا من دينها فتنشأ عالمةً بطرفٍ من كل شيء ولا تعرف عن الإسلام أيَّ شيء سوى اسمه، وإذا سئلت عن شيء من دينها انعقد لسانها وسكتت سكوت الحجر أو ربما تهرف بما لا تعرف ستراً لحالها أو مكابرةً للحق الذي لا تبصره عيناها.. إنها مظلومةٌ والذي ظلمها هو أقرب الناس إليها.
الثانيـة:

تلك التي تدحرج بها الحال إلى دركات التخلف المهين فلا تراها إلا كترسٍ دائرٍ في عجلة الحياة، يُضنيها المسير في أشواطٍ من العناء لا ينتهى حتى يدركها الهِرَمُ ويلفها كفنها إلى مثواها الأخير.. وهى امرأة المجتمعات المتخلفة الفقيرة التي لا تصون أيًّا من الحقوق الماديَّة ولا الأدبيَّة للنساء، ولكن يبقى أخطر الإهانات هو تركها في دنياها تخطو على غير هدايةٍ شرعيةٍ. 

وكلتاهما لا تعرف عن دينها إلا القدر الضئيل، لا تعرف كيف تتطهر وتتوضأ وأحكام الغسل والصلاة والصيام والزكاة، ناهيك عن المبادئ الأخلاقية والسلوكية للإسلام ومعرفة ما بينه الوحي الطاهر من أمور الغيب كاليوم الآخر وما فيه والملائكة والجن وبقية الأشياء التي تمثل الرصيد الذاتى لها في دينها.
قصورٌ في ميْدانِ الدَّعْوَةِ

في الوقت الذي تخرج فيه الألوف من قلب أوروبا وأمريكا من النساء المرفهات بنعيم الحضارة المادية إلى مجاهيل إفريقية تقتحم هذه العوالم المحتاجة إلى قطرة الماء وجرعة الدواء وكسرة الخبز لتبشر فيها بأساليب الآباء والرهبان ويبذلن في ذلك جهوداً مضنيةً قلما يصبر فيها إلا من كان ذا بأسٍ شديدٍ، نجد الصورة العامة للمرأة المسلمة العاملة وخصوصاً في الدواوين الحكومية نجد أنها تتربع على عرش البطالة المقنعة وحصيلتها من جودة الأداء في عملها لا تقارن بغيرها مع إجادة التفنن في طرق الإفلات والتسرب من ساعات عملها.
والمرأة في بلاد الإسلام موجودةٌ في المدرسة كمعلمةٍ ومديرةٍ وساعيةٍ وفي المشفى كطبيبةٍ وممرضةٍ وفي السجون كضابطةٍ وحارسةٍ وإخصائيّةٍ اجتماعيّةٍ وسكرتيرةٍ وغير ذلك من الدوائر الحكومية أو الخاصة، فللمرأة في هذه المجالات وأشباهها وجودٌ، لكن لا وجود لها يسد الفراغ القائم في مجال الدعوة النسائية التي تحتاجها المجتمعات المسلمة بشدة.
إننا نريدها داعية إلى الله تعالى بوظيفةٍ كاملة الملامح مخصوصة الكادر والمهام، ونريد من يفهم ذلك ويقتنع به ويهيئ له المناخ المناسب.
في السنوات الأخيرة انتبهت بعض الدوائر الدينية في بعض بلاد المسلمين إلى هذا الأمر فتم فتح الأبواب للنساء ومعهن من يتماثل من الرجال في المستوى التعليمى إلى دراسة شذورٍ بسيطةٍ من مبادئ علوم الإسلام والدعوة إليه من خلال فصليْن دراسييْن يتم تنصيفهما على عامين ومن ثم يتمُّ التخرج للعمل بنظام المكافأة بإعطاء درسين أسبوعيا للنساء أو مثلهما للرجال.
وهذا بالطبع مع أنه لا يسد الحاجة الماسة فإنه لا يعطى الفرصة الكاملة للاضطلاع بمهمات الدعوة النسائية أداءً وقياماً بالأمانة حيث إن الاهتمام من هذه الداعية التي تكلفت بما يقل عن عشرة بالمائة من  واجب الدعوة سيقف عند حدود هذين الدرسين.
إننا نطمع إلى أن نرى الصورةَ الكاملةَ للمرأة المسلمة الداعية على هدى وبصيرة، وتلك ضرورة اجتماعية، والمجتمع الإسلامي يظلم المرأة ويغبنها حقها في ذلك.

إن دعوة الرجال بين النساء تقف في استمرارها إلى حدٍ مُعَيَّنٍ، وأحيانا يعتور الحوار بين الجنسين في الدعوة طائف من الحياء والخجل، ولنقف على هذه الصورة التي جسدها الداعية الأول (، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبى (: ﴿كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي  استحيا، فأعرض بوجهه، أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي ﴾. (
)
ومن الطبيعى أن نقول بعد ذلك إن الدعوة في حاجةٍ ماسةٍ إلى من تقوم بهذا الدور من الإفهام والتعليم الذي لا يصلح له إلا النساء طالما أننا لم ننس أن الحياء شعبة من الإيمان.
وهكذا كانت أم المؤمنين عائشة بالذات داعية الرجال والنساء على الخصوص فقد حكت عنها مولاتها أم علقمة قالت: ﴿أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء﴾. (
)
فيا ترى من التي تقوم بهذه الحراسة الدينية العلميّة لأحوال النساء في الجانب العملي مما يخص المرأة من أحكام، فمهما كانت بلاغة الرجال وحرصهم على تبليغ الدعوة فإن في النساء من لا تجيد الفهم وخصوصاً إذا كانت ممن لم ينلن قسطاً تعليمياً يساعدهن على الاستيعاب والإدراك.
إن القصور البادي في ركن الدعوة الهام (الداعية) يجب أن يعاد بناؤه على وفق مقتضيات الحاجة حتى نسد هذه الثغرة ونرقع هذا الخرق.
بل يجب على المرأة ذاتها أن تسعى لأن تكون حاملة هذا اللواء خصوصاً إذا كانت موهوبة في هذا المجال الذي يرفع قيمتها ويسمو بمجتمعها ويسد فراغاً في منظومة الدعوة إلى الله تعالى.
وعلى الجانب الآخر، يجب على المسؤولين عن الدعوة في مجتمعات المسلمين أن يعيروا عمل المرأة في الدعوة إلى الله تعالى الاهتمام اللائق والمنشود بوضع الخطط واستجلاب الدرجات المالية والوظيفية لهذه الشريحة.
ومع أن مسئولية تنفيذ ذلك أولاً قائمة في أعناق المخططين للمناهج الدراسية بالمعاهد والجامعات الإسلامية التي يفترض فيها إعداد جيلٍ من الداعيات يدرسن نفس المناهج التي يدرسها المنتسبون إلى أقسام الدعوة من الطلاب.
إن فقد المرأة في مجال الدعوة لا تسده جهود الواقع من عزمات الرجال ولهذا فالمرأة في غضون ذلك يكتنفها أمران:

الأول: أن الدعوة لا تصل إليها موصوفةً بدقة المعلومات ويعتورها بعض النقصان.
الثانى: أن البديل المطروح إما أن تكون دعاماته آراءٌ تلفها مذاهب الشدة والنظرة الواحدة من قِبَلِ بعض الناشطات في مجال الدعوة من خلال لونٍ دعويٍّ معينٍ، وأحيانا تكسوها آراء المتساهلات والفقيهات الجدد ذات الأحجبة البرَّاقَةِ والعطرِ الفوَّاحِ، وكلتاهما لا تخطو في منهجها على هدىً وبصيرةٍ.
نحن بحاجةٍ إلى جيلٍ من النساء الناشطات في الدعوة إلى الله تعالى يرفعن غبار الجمود والتقليد عن النساء ويحذرن من خطورة الإتباع للقدوات الجدد اللاتى لم تنس لهن الأيام صفحات لا ترفع الهامات، وإذا بهن يعلنَّ التوبة – وهذا شيء طيبٌ ومباركٌ – لكن أن يتحولن إلى داعياتٍ لمجرد الشهرة فهذا أمر لا يرقى بالدعوة ولا بالمجتمع ومع هذا فالباب مفتوحٌ لكل من رزقها الله الموهبة ثم أكملت ذلك بالدراسة.
تعطيلُ الميراثِ أوْ تقْلِيلُه

في كثيرٍ من صور الإجحاف بالمرأة قبل الإسلام وجدنا أنها لا ترث إلا في حالاتٍ قليلة إن لم تكن نادرةً، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية كثيراً ببيان الحقوق المادية والأدبية للنساء ومنها حقها في الميراث الذي قال الله تعالى فيه ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾(
). فقد أثبت هذا النص القرآنى حق الرجال وحق النساء، وفي نهاية الآية يقول الله تعالى ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي: أن هذه القسمة تنفيذها محتمٌ لأن الله عز وجل هو الذي افترضها على عباده، ويقول النبى(: ﴿ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر﴾  (
). والنساء من جملة أهلها.
هذه رؤية الإسلام مختصرةً في إكرام المرأة بإثبات حقها في الميراث على قاعدةٍ دينيةٍ أساسها القرآن والسنة، فإذا ما عطل بعضُ المسلمين هذا الحق وماطلوا فيه فليس في ذلك عتبٌ على الإسلام ذاته، وإنما يكون اللوم موجهاً مع الاتهام إلى هؤلاء الذين دب الطمع مخالبه في نفوسهم فبدلوا شرع الله تبديلاً إلى أعراف المجتمع الغاشمة.
ومن صور الإيذاء الاجتماعي للمرأة في هذا الصدد منع الميراث أصلاً وإنكاره بحيث تتطلع المسكينة إلى حقها في إرث والدها أو والدتها أو زوجها بعد الممات فلا تجد إلا قبض الريح، والسبب في الغالب سطوةٌ اجتماعيةٌ عند بعض الرجال مع رصيدٍ هائلٍ من الطمع الساكن في القلوب يجعل أحدهم يظن في نفسه حق المغالبة على النساء باعتبار ذلك من النخوة والرجولة، إذ كيف يستحوذ على أملاك آبائه رجلٌ غريبٌ يقالُ إنهُ زوجٌ لأخته؟، هذه صورةٌ واقعيَّةٌ تبرز إهانة المجتمع.
ومن ذلك تقليل الميراث وهو أمرٌ عمتْ به البلوى معظم ديار المسلمين، فإذا كان ميراث المرأة يقدر بمبلغٍ معينٍ من المال تواطأ جمعٌ لا يتقي الله من الناس على تقليله بحجة أن الولد يحيى ذكرى أبيه في قومه أما البنت فهي تبعٌ لزوجها، وإذا توارث الجنسان في حدائق الفواكه أو محاقل الزروع كان الاختيار الأول للذكور وما تبقى للإناث.
ومن ذلك المماطلة في بذل الميراث وتأجيله حتى يكبر الصغير أو حتى يتزوج أهل العزوبة ويتم الإلزام على البنات بقبول هذا الأمر، وإلا؛  كانت صادةً نادةً قاطعةً لرحمها، وفي هذا ظلمٌ لها.
 ومن ذلك إعطاء بعض البناتِ ومنع البعض الآخر بحججٍ أوْهَى من خيوط العنكبوت كعدم ارتياحٍ بين الوالد وإحدى بناته فيوصى بحرمانها وإعطاء الباقيات، وعلى أهل المروءة في المجتمعات المسلمة مراعاة نصوص الوصايا ومحاولة تعديلها بضوابط شرع الله وإقناع الورثة بهذا قال الله تعالى ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(
).

 وربما يكون سبب الحرمان لإحدى البنات لكونها قطعت أشواطاً طويلةً في مراحل التعليم وكلفت الأسرة في ذلك مع أن غيرها لم تسلك مسلكها فيتم إجبارها بالضغط أو سيف الحياء على التنازل عن ميراثها أو بعضه.
إن كل هذه الصور ترسم واقعاً يسعى على قدمين في بعض المجتمعات التي تحكمها الأثرة والأنانية، وإن أثرها سيكون بلا شك سلبياً على طول الزمن تتوارثه أجيال المستقبل وتذكره ولا تنساه.
وفي تعطيل الميراث أو تقليله أو المماطلة في بذله بداية أسباب الشقاق وتنافر القلوب وقبل ذلك هو إهانةٌ اجتماعيَّةٌ للمرأة يجب أن تُزالَ وأن يستجيب المجتمع لداعى الله تعالى.
منعُ مؤخرِ الصَّدَاقِ

كان صداق المرأة في الجاهلية كله لوليِّها، وقد أبطل الإسلام ذلك وأمر بإعطائه للمرأة لأنه حقها الخاص الذي لا يشاركها فيه أحد قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾(
). وفي تفسير ذلك ينقل الإمام ابن كثير رحمه الله قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النِّحْلَةِ  [أنها الفريضة وكذلك عن مقاتل وقتادة وابن جريح]. ويذكر الإمام السيوطي رحمه الله في تفسيره روايةً [عن ابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم قال: قال النبى ( ((من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زانٍ يوم القيامة)) وأورد عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشدُّ من مهرِ امرأةٍ أو أجرُ أجيرٍ] (
).

وعلى ذلك فمهر المرأة حقها الحلال الطيب الذي أوجبه الله تعالى على كل الرجال، وفي صيغة العقد التزامٌ ببذل المهر كله عاجله وآجله، فعن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال:[إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر](
). وفى رواية عن ثوبان رضي الله عنه عن تثبت المهر عند حدوث مثل ذلك في قوله (:  [من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل] (
). 
 فقد ظهر مما سبق بيان وجوب الصداق على ما اتفق عليه الأهل في بداية اتفاقهم، على أنه يجب أن نعلم أن هذا الصداق لا ينبغى أن يكون حبراً على ورق فهو كله واجب التقديم إلى المرأة متى ما قدر الزوج على الوفاء بما تبقى من مؤخره.
وغالباً ما يظن الناس أن وجوب مؤخر الصداق يكون بحلول أقرب الأجلين الطلاقُ أو موت الزوج  وهو رأي معتبرٌ فقهياً لفقهائنا الكرام رحمهم الله تعالى، وقد كانوا يحسنون الظنَّ بجموع المسلمين في سالف الأزمان التي لا تتماثل مع زماننا في هذا الصدد،  وفى هذا تعطيلٌ لحق المرأة في مؤخر صداقها فالصداق مالٌ مقابل عوضٍ وقد قدمت المرأة هذا العوض كاملاً غير منقوصٍ فلماذا يهدرون حقها؟

إن هذا الكلام يجب أن يوضع في دوائر الحلال والحرام والالتزام بروح الشريعة قبل أن يقيد في إطارات الحق والواجب، والأفضل لقطبى الأسرة المسلمة (الرجل والمرأة) أن يتعاملا بهذه الروح وأن يقدم كل منهما ما ثبت عليه من واجب بطواعيةٍ واقتناعٍ إيمانى بتحريكٍ من ضميره، لا أن يكون وعيدُ القاضى أو تهديد بعض الناس له هو الذي يجبره على أداء الحقوق.
وإذا مات المسلم فلا توزع تركته حتى يتم إخراج الديون منها ولا شك أن مؤخر الصداق دينٌ في عنقه لزوجته، فليُلْتَفَتْ لذلك.
بيد أنه في بعض الحالات قد يمنع الإعسار الزوج من إعطاء مؤخر الصداق لزوجته فيطلب منها أن تسقط هذا الحق الثابت شرعاً في ذمته فلا عليه بعد ذلك إذ أفادته الرضا بالتنازل عن مؤخر صداقها بعضه أوكله، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ (
). فإذا أعفت المرأة زوجها من مؤخر صداقها عن طيب نفسٍ بلا مساومةٍ ولا ضغطٍ فلا شيء عليه.
هذه نقطةٌ هامَّةٌ قد أغفلها المجتمع بسبب الفقر أحيانا وبسبب الجهل أو الغفلة أحياناً أُخر، وبسبب الركض والاتباع لتقاليد اجتماعية ظلمت المرأة وأهانتها بتعطيل بقية مهرها الذي أوجب الله إعطاءه كله كاملاً غير منقوص.
زيادةُ المهرِ أحياناً.. إِهَانَةٌ

ومن الهام جداً ونحن نتحدث عن مهر المرأة في الإسلام أن نعلم بأن بعض الزيادة في المهر يعتبر إهانةً لها على اعتبار أن الأمر تجارةٌ ومداولةٌ ومفاصلةٌ بين أسرة الخاطب وأسرة العروس، أو على اعتبار أن القصد من الزيادة هو المباهاة والمفاخرة وكلا الأمرين ذميمٌ، قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾(
) وأهم الأشياء هو طلب الحلال وتذليل الصعاب التي تعترض طريقه وسد أبواب الحرام بتسهيل الإجراءات المفضية إلى تكوين أسرةٍ صالحةٍ.
إن التقليد آفة المجتمعات، حتى التي نال أصحابها قسطاً وفيراً من التعليم ونضج العقول وخصوصاً التعليم الدينيّ حيث ركب الجميع موجة المباهاة والفخر والنعرة الكاذبة وظن أن ابنته دخلت مزاد البيع والرابح بحيازتها من كان قياس جيوبه كبيراً وواسعاً، ونسى الجميع أن الفيصل في هذا الأمر وضحه حديث النبى ( (إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض﴾ (
)،  فمن التحامق الاجتماعى أن يُغلق المسلم عينه وقلبه لأوامر رسول الله ( ويسلم فكره وكيانه لضغط مجتمعه فيعطل ما أحب الله أن يؤدى ويهين من أعزه الله ويعز من أهانه الله والسبب هو ضخامة المهر أو قلته.
إن المهر في حد ذاته وسيلةٌ والهدف أشرف وأغلى وأبقى منها، لهذا يجب أن نضع العيون على الغايات وألا تستهوينا الوسائل فعمرها قصير، ومجتمعات المسلمين لا تتحمل تعطيلاً لقطار الزواج أكثر من هذا، ففى كل عامٍ تزيد طوابير العزاب الذين يكتوون بنار العادات والأثقال التي يحملها على كواهلهم أرباب الفتيات وذويهنَّ.
إننا نبحث في كل مجتمع مسلم صغيراً أو كبيراً عن ذياك القدوة الفارس الذي يحطم أصنام العادات لصالح المرأة والأسرة كلها فيزوج كريمته بما تيسر ويكون قدوةً طيبةً للناس في ذلك.
مخَاطِرُ

إن الزيادة في المهر إهانة للمرأة ولطالبها وهى مع ذلك تنذر بالخطر العام للمجتمع فهى:

أولاً: تزيد نسبة العنوسة في الجنسين وذلك أمر مشهور ويشعر الجميع به حيث زاد سن الشباب والفتيات عند الزواج مقارنة بالسنين الماضية.
ثانياً: فتح أبواب الحرام أمام الشباب المحرومين من زوجاتٍ صالحاتٍ تملأُ عليهم الدنيا هناءةً وسعادةً وخصوصاً عند نقص الوازع الدينى وعدم اللجوء إلى معالجة الأمر بالصيام كما ورد عن النبى ( في الحديث الشهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ﴿دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي  شبابا لا نجد فقال لنا رسول الله : (يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) (
)، والفتن المحركة للشهوات أمر لا يخفى على كل ذى عينين.
ثالثاً: زيادة العقد النفسية بين الجنسين من وراء تعطيل الزواج أو تأخيره وبسبب الحرمان من الفتاة التي يحلم بها الشاب أو العكس.
رابعاً: ظهور واستشراء الزواج العرفي كحلٍ بديلٍ وسريعٍ، وقد أصبح في السنوات الخمس الماضية يشابه (الموضة) من كثرة الإفراط في اللجوء إليه بين أسوار الجامعات والأندية وغيرهما مما يسبب ثورةً عمليةً ضد القيم الكريمة التي تحفظ المجتمع، والزواج العرفي في عموم أمره لا يخرج عن أنه (زنا مقنع) وأول أسبابه وأهمها هو غلاء المهور مع الفقر لطالب العفاف وخصوصاً هذه الأيام.
تفعيلُ قِيمَةِ التَّيْسِيرِ

ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الغرض مما سبق لا يعنى إطلاقاً إغفال الحق المالي للمرأة في مهرها، ولا يعنى أيضاً محاولةً لبوتقةِ أفرادِ المجتمع وأسره في حجمٍ واحدٍ فإن ذلك مستحيل، وقد جعل الله عز وجل الناس مختلفين في عقولهم وأخلاقهم وأرزاقهم، والكفاءة لها قيمتها المادية والمعنوية وحق المرأة محفوظٌ في أن تختار من يكافؤها علماً وديناً وخلقاً ونسباً ووجاهةً اجتماعيةً، إذ ليس من المعقول أن يتقدم ابنُ حمَّالِ الحطب إلى بنت الوزير أو الأمير، فقد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (
) ومن المعلوم أن الغنى والوجاهة وعلو المنصب كلها من الأرزاق التي قسمها الله تعالى بحكمته بين عباده.

والمطلوب هو تفعيل قيمة التيسير بين أسرتي العروسين حتى يكون هدف الجميع إنشاء هذه الأسرة الوليدة وذلك بتذليل العقبات والتنازل عما يمكن التنازل عنه مع ستر المقام بين الناس.
دفعوهَا إِلى العَمَلِ وهي راغِمَةٌ

من النساء من تعتزُّ بفطرتها وترغب أنْ تعيش كما خلقها الله وكما أراد لها واختار، لكن المجتمع ضغط عليها ضغطاً قد دفعها مرغمةً إلى العمل وهي لا تحب ذلك، كالمرأة التي ضاق بها الحال بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه، أو لم يصبها قطار الزواج أصلاً وانشغل عنها إخوتها بعد وفاة والديها وليس معها ما يكفيها ويلبي مطالبها الضرورية فخرجت من بيتها طلباً للعمل في أي حرفةٍ تقابلها، تلك التي كانت بالأمس لا تتخيل نفسها إحدى العاملات فيها لكنها مرغمةٌ على قبولها بسبب الحاجة والعوز.
ولو كان المطلِّقُ يتقى الله في مطلقته ويعطيها حقها الذي كفلته لها شريعة الإسلام من متعةٍ ونفقةٍ ومؤخر صداقٍ لما أرغمت نفسها على الخروج من بيتها طلباً للعمل وخصوصاً مع بطء التقاضى وعسر إجراءاته في القضايا الشرعية، وللحقيقة فإن المجتمع المسلم بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى أن تكون المحاكم الشرعية شبيهة بالمحاكم العسكرية التي تسرع في الوقت بإصدار الأحكام.
ولو كان الميراث يوزع على مستحقيه كما شرع الله لما خرجت هذه الأرملة إلى العمل وهى كارهة بعد ما تواطأ أقارب الزوج على حرمانها ومماطلتها.. وهكذا.
هل حققتْ ذاتهَا؟

وهناك أسيرةٌ أخرى في قيود العمل قد طوَّقَهَا كثرة الكلام المعجب وهذا العزف الجماعي من كل قاعدٍ وقاعدةٍ جعلوا من الجدال وطوله قوتاً لأعمارهم حول عمل المرأة كأنها مخلوق من كوكبٍ آخر لا نعرف عنه الحمل والإرضاع وتربية الأولاد ورعاية الأزواج.
وغلف الببغاويون كلامهم بعناوين براقة مثل (تحقيق الذات) وذلك بحشرها في العمل أياً ما كان الأمر، ودائماً ما يشطر السؤال قلبَ التفكير مع متابعة الوضع الاجتماعى:

هل حققت ذاتها؟
 تلك التي انفلق كيانها إلى نصفيْن فعاشتْ في البيت مرهقة المزاج والبدن وفي العمل تتلوى على جمر الساعات والدقائق لتلاحق الريح في رحلة العودة إلى بيتها.
هل حققت ذاتها؟

تلك التي خرجت متبرجةً يستشرفها الشيطان ويجمِّلُها لمن كان في قلبه مرضٌ وصاحبتها بسمات التدلل والطراوة والاسترضاء لمن يرؤسها أو لرب العمل حتى يرقيها أو يفلتها قبل الآوان، وأحيانا تقع في علاقات آثمة ومصالح متبادلة ثمنها الشرف أحياناً، وتلك صور لا يسع العاقل إنكارها.
هل حققت ذاتها؟

إن أمثال النوعيةِ الوسطى من المجتمع أو الأقل قد ظلمهنَّ المجتمع وخصوصاً –    الإعلاميون – ظلماً شديداً حينما فرغوا تفكير المرأة من كل شيء وضمَّنُوهُ شيئاً واحداً هو ((تحقيق الذات من خلال العمل))، والإسلام لا يمنع المرأة من تحقيق الذات بالعمل، ولكن أين المناخ المثالي أو المقبول الذي يحقق لها هذه المعادلة الصعبة بالحرص على بيتها واستقراره وعطائها لعملها والتوازن النفسى وعدم الإرهاق والإهانات اليومية في وسائل المواصلات وعدم التقصير المادي أو المعنوي في تربية الأبناء.
إن من حققت ذلك كله فالحق معها أن تداوم على عملها إن أرادت.
وأذكر أنه قُدِّرَ لى ذات مساء أن أتابع برنامجاً تليفزيونياً على فضائيةٍ عربيةٍ شهيرة وكانت مقدمته من النساء اللاتى ركبْن الموجة ودائماً ما تكررُ  حكايا (المثقفات) أمثالها، وكانت حلقة النقاش حول عمل المرأة وقد اتصلت سيدة  تدعى "وفاء" وتعمل مهندسة وباحت بأوجاعها في هذا الحوار الحي المفتوح الذي يضم نماذج كثيرة تشابه مقدمة البرنامج، وتسبب الذي قالته هذه المهندسة في إرباك الجميع حين قالت: أعيدونى إلى بيتي لم أتذوق طعم الراحة لا في البيت ولا في العمل ولا حققت نجاحاً على أحد الصعيدين، ثم تحكى مأساتها في تنظيم الإنفاق على الملبس والمأكل وبلاء المواصلات وضغط العمل وما إلى ذلك.
ومن المعروف أن هذه المرأة لا تمثل كل شرائح النساء، فقد نجحت نماذج أخرى وأبدت تفوقها وحسن تدبيرها بين العمل وبين بقية المسئوليات.

لكننا نؤكد أن المجتمع ينافق تماماً في هذا الأمر ويترك عقيرة المخبولين وأنصاف المتعلمين كالأبوق المميتة لمعنى تذوق الأسماع، أغاثنا الله منهم، إنه من الممكن أن تحقق المرأة ذاتها وترضي مطامعها في ساحات العمل إذا وازنت بين بيتها وعملها وإذا كانت دائماً ببرق وجهها البسام بعيون المحبة والوئام لزوجها وإذا أتمت الرعاية لأولادها وأحسنت أدبهم مع زوجها وإذا كان عملها ذاته محل تقدير لأدميتها وقيمتها كمعلمةٍ وطبيبةٍ وأستاذةٍ جامعيّةٍ. 

لماذا يصرُّ الراكضون خلف الحسرات أنْ نكون صورةً كربونيةً من المجتمعات الغربية؟ إن العمل هناك ضرورةٌ لتماثل المنزلة عند القوم بين الجنسين، والمرأة في هذه المجتمعات (مضطرة) غالباً للعمل لأنه لا يحمل همها أحد، فلماذا نقلدهم وثوابتنا تختلف تماماً عن تخيلاتهم؟!

إن القرآن الكريم يرسم صورةً ملؤها العفاف وتحقيق الذات بكل المثل الرفيعة حينما تعمل المرأة، قال الله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾(
).

 هنا امرأتان تعملان في رعى الغنم وقد ذهبتا مع الذاهبين إلى بئر الماء لسقي هذه الأنعام، وعبَّر القرآن عن حالهما بلفظ المثنى ليس وصفاً لحالهما فقط ولكن ليعطينا دلالةً هامةً وهى أن المرأة إذا عملت يجب بأن تضم إلى النساء بعيداً عن الاختلاط الذي منعه الإسلام، وهذا يستفاد أيضاً من كلامهما الآتى: ﴿لا نسقي حتى يصدر الرعاء..﴾ فهنا حاجةٌ للعمل إذ لا يسعهما المكوث في البيت وليس هناك من يقوم بهذا العمل، ولاشك أن من حقِّ المرأة أن تعمل أيضاً لتحسين ظروفها إذا التزمت بضوابط الإسلام.
إن الواقع يذخرُ بالشكاوي المتحرِّقة من قلوب وألسنة بنات حواء اللاتى اندفعن كالجراد أسراباً على العمل وتحقيق الذات من وراء شعاراتٍ مكرورةٍ ما زال ينفخ فيها ويطيُّرها أشباه الرجال ومعهم طابورٌ من الأبواق والنكِرَات.
الحرمانُ من العطْفِ والحَنَانِ

 نظرة الإسلام العامةُ إلى المرأة تشتمل معاني التكريم والعطف، فقد شبه النبى ( النساء كالقوارير الشفافة التي تحتاج إلى معاملةٍ خاصةٍ فقال (() – حسب رواية البخارى ﴿رفقاً بالقوارير﴾. وكان ( يعامل النساء بالمعروف والودِّ، فقد جاءته امرأةٌ عجوزٌ تقول: يا رسول الله، ادع الله لى أن يدخلني الجنة فقال لها ﴿يا أم فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوز﴾ (
).

فلما انزعجت المرأة وبكت ظناً منها أنها لن تدخل الجنة بيَّنَ لها غرضه بأن الله ينشؤها خلقاً آخر فتدخلها شابةً بكراً مصداقاً لقوله تعالى ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً﴾(
).

وكان النبى ( يسابق زوجته عائشة ليُعلِّمَ الناس كيف تكون المعاملةُ بين الزوجين بالوُدِّ والتباسط، قالت أم المؤمنين: ﴿سابقنى رسول الله ( فسبقته فلبث حتى إذا أرهقنى اللحم (أى سمنت) سابقنى فسبقنى فقال "هذه بتلك"﴾(
) يشير إلى المرة الأولى.

فياليت الجاهلين بهذه الرؤية التي تقطر وداً من المنتسبين إلى الإسلام يفطنون إلى أن المرأة كيان نفسي وعاطفي يحتاج إلى لمسة الحنان واصطناع الودِّ الصافى الذي يحيل الحياة إلى بساتين من الوئام.
إن كثيراً من النساء محصوراتٍ في براثن الجفاء الاجتماعي الخانق تعيش في بيت زوجها تتجرع غصص المعاملات المهينة من هذا الذي جعله الله قيِّماً عليها كما تجرعت مثلها قبل ذلك في بيت أبيها الذي ظن أن العلاقة بينه وبين بناته علاقة السيد بالإماء، فصورةُ والدها محفورةٌ في ذاكراتها بعبوسة الوجه وعلو الصوت وتقطيب الجبين.
إن الأم تتعلم الحنان من طفولتها وتحتوى الثقة بنفسها من خلال نشأتها ومعاملة والديها وإخواتها وخصوصاً الذكور الذين يشعرونها بقيمتها وإنسانيتها.
آن للذين لا يحسنون معاملة النساء في قلب المجتمع أن يتعلموا شيئا من ذوق الإسلام وأدبه حتى تعود السكينة المفقودة في كثيرٍ من البيوت التي افترض بناؤها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله (.

نزواتُ التَّعَدد

ومن الإهانات الاجتماعية للنساء ما يقع فيه بعض الرجال من نزوات التعدد فيتزوج أحدهم الثانية  والثالثة بل والرابعة بلا مبرر مقبول ولا سبب مقنع وحجته هي قول الله عز وجل: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾(
) فهل الأمر للالتزام هنا أم أنه للتشريع عند الحاجة؟
إن الرجل الذواق ملعون بلعنة الله كما ورد في بعض الآثار، وننبه على أن الإفرادَ بالزوجة فطرةٌ وهو التكوين الطبيعى لأفراد المجتمع المسلم، غير أن ذلك لا يتطرق معناه من قريبٍ ولا بعيدٍ إلى شخص رسول الله ( فكلامه الوحى المنزل وهديه في أمر زواجه أوامر إلهية من لدن رب الأرباب.
وقد خلق الله الكون كله من كل شيء شفيع وقرين قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(
)، والمتأمل في الكون يجد ذلك واضحاً لذى عينين، فالعلاقة الطبيعية بين الذكر والأنثى تكون بين اثنين، والتعدد ليس مشاعاً ومفتوح الباب لكلِّ منْ عصفت به نزواتٌ خاطفةٌ من جنوح الشهوات، فأين التحلى بالصبر والتخلق بالقناعة وضبط النفس ومنعها هواها؟ ولماذا يكون الخيارُ المختارُ هو إحراج التشريع الإسلامي وإضفاء صبغة الدين على تصرفات الذكور؟
إن التعدد في شريعة الإسلام مخصوصٌ لمن احتاج إليه، والآية التي يستخدمها الراكضون وراء شهواتهم من الرجال يئن بتفسيرها أعلام التفسير ورجاله فلماذا يستخدمونها كسيفٍ مُشْهَرٍ في وجوه النساء؟
إن التعدد – أحياناً – يكون جريمةً خلقيةً تعبِّرُ عن عاهةٍ نفسيَّةٍ شوْهاء في نفوس بعض الذين يكسرون قلوب زوجاتهم الأولى بلا مبرر تقبله عقول الطبيعيين من البشر، وقد يكون ديدن الفقراء الذين أغناهم الله بعد طول حرمانٍ فنظر إلى زوجته الأولى كسقط المتاع أو الذين لا يفهمون مقاصد التشريع فيأخذون الكلام على عواهنه ويظنون أن الإسلام مجموعٌ في نظريات دعاةٍ وأقوال أئمةٍ.
 وربما يظن البعض أن التعدد مباحٌ بلا سببٍ، وهذا كلام فيه نظرٌ لأنه مشروع كعلاجٍ وسدٌّ لحاجةٍ اجتماعيةٍ عارضةٍ أو مزمنةٍ بعد محاولاتٍ جادةٍ لإصلاح الحال مع الزوجة الأولى أو الاصطبار عليها أو لاتزان المجتمع عند فقد الرجال في وباءٍ أو حربٍ أو طلب للذرية مع عقم الأولى، وهكذا.
ومن نافلة القول أن نؤكد على أن التَّعددَ في ذاته ليس ظُلماً للمرأة وليس إهانةً لها إنما هو كالعلاج الموصوف، ومتى ما وُجِدَ سببه فليس هناك مجالٌ لتعطيله أو المجادلة فيه، لكن القصد هو أنَّ طوائف من الرجال المعددين لا يسعفهم المنطقُ في تبرير زواجهم فيلجأون إلى الآية الشهيرة يحتمون في ظلها.
إن هذه الآية حينما تُساق يجب أن تقرر معها آياتٌ أخرى وأحاديثٌ نبويةٌ شريفةٌ لتكمل حقيقة الأمر وتجلى رؤية الإسلام في تشريع التعدد بدلاً من أن يؤخذ الدين بالأهواء وتوجه النصوص الشرعية في غير مقاصدها.
وكل الرجاء أن يكون الضوء مسلطاً على كل الصور الماضية التي أُهينت فيها بعض المسلمات من قِبَلِ المجتمع لإصلاحها والسير بها إلى بر السلامة والسكينة المنشودة في النفوس.
وكما تم التنبيه – قبلاً – على أن الغرض من بيان ذلك هو التعريف بمواطن التقصير أو العطب لنعرف طرق الإصلاح والوقاية معاً حتى يتحسس كل رجلٍ أرضه وتستظل كل امرأةٍ بسمائها.
والمجتمع لن يخلو من التقصير أو هضم الحقوق لأن أفراده من جملة البشر وليسوا من الملائكة.
وكما أسلفنا قبل ذلك بأن الحضارة الغربية المادية قد أفاضت من النعيم المادي لبناتها لكنها في ذات الوقت ضيعت منهن عمق الإحساس بألق الروح والتعلق بالقيم النقية وجعلتهن ناعماتٍ براقاتٍ ولكن في هياكل الزهور الصناعية.
وهناك زحفٌ مشهودٌ يلاحق الزمن من جيوش الحضارة المادية بأسلحتها الفكرية والإعلامية في حملاتٍ ضاريةٍ على ما تبقى من جمال الروح وسمو العاطفة وعطر الأخلاق لبنت الإسلام، ومع هذه الجيوش طلائع هزيمةٍ وطليعات تبعيةٍ وتقليدٍ تربوْا على أرض الإسلام واستظلوا بسمائها لكنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذى هو خير ونبذوا طيب المذاق من ترياق ديننا العظيم ورحيقه وامتصوا سموم وسخائم المجتمعات التي لا تعرف لها رباً وعملوا بعد ذلك على إكمال دورهم في بث هذه السموم في نبض المجتمع فأصابوا المرأة في مقاتلها.
وانضم مع هؤلاء المستغربين من يمثل الجهل في أبهى حلله من عدم الفهم لدين الله بين متنطعٍ ضيق الأفق وبين منفلتٍ قريبٍ إلى الإباحية إضافةً إلى الذين شربوا نخاع أفكار أزمان الجاهلية البائدة منذ أحقابٍ خلت فأحيوا عصور الظلام من جديد وانطلقت ألسنتهم بصوت أبى جهل ومن على شاكلته.
قام الجميع ليشكل فريقاً رائعاً في حماقته يجيد العزف على أوتار الإهانة المستمرة لبنات آدم في بلاد الإسلام.
الفصل الثالث

المرأةُ في ظِلالِ الإِسْلامِ

تمهيد:
 لما أشرق نور الإسلام على العالمين تبدلتْ أحوال الخلق من الردى إلى الهدى، وصاغ الإسلام بمبادئه العطرة وقيمه السامية مجتمعاً طاهراً يقدسُ القيم ويرفع شعار الفضيلة ويقاوم الرذيلة.
وفي الإسلام، وجدت المرأة عنواناً يهديها إلى كرامتها المهدرة وإدراك سِرِّ وجودها بعد طول ضياعٍ ووجدت – كذلك – إثباتاً وتثبيتاً وممارسةً لحقوقها وسط أعاصير الواقع الضَّامِّ ركام الحضارات البائدة، وتذوقت بنات حواء لأول مرةٍ معنى الحريَّةِ (الحقيقية) التي انتشلتها من بوائق الجهل والخرافة والتقليد والإهمال والانهيار الأخلاقى.
وعاشت كذلك أيام عزها الأسنى في ظلال أول حكومةٍ أعادت لها مكانتها ودفعت عنها أخطار القيم الهابطة والمعاني المتسفلة والتي كانت تنزل بها – سابقاً – إلى مرتبة الخادم أو الحيوان.
لقد عرفت المرأة بالإسلام قسمتها من الحياة والنهاية الحقيقية لرحلتها بعد انقضائها، وعرفت ربها كما يجب أن تعرفه في الوقت الذي كانت غيرها من بقية النساء تموج بهن أهواء التحريف العقدى والضلال الديني المترسب حتى النخاع والمتوارث عبر الأجيال.
وتنسَّمَتْ عطر الإيمان وتذوقت رحيق المعرفة، ومن ثَمَّ نهضت بدورها الإيجابى في القيام بواجباتها وأثرها الفعال في طور الحياة بلا تهجمٍ ولا نكوص متآخيةً مع الرجل في منظومة تكميلٍ بشريٍّ لم يوجد له مثيل من كافة الأوجه عبر تاريخ البشرية الطويل وخصوصاً في مضمار الأخلاق ومراعاة القيم.
وشقَّت المرأة طريقها باسم الإسلام فأضاءت الدنيا علماً بعد ما تعلمت، وبأخلاقها بعدما استقامت، وبجهادها ومساندتها لإخوتها الرجال في شتى المناحى، وأرست قواعد البركة في بيتها بتقواها لربها وصلاتها وعبادتها وحسن تربيتها لأطهر الأجيال.
إن هذا كله – وكثيرٌ غيره – يجلِّي لنا الصورة الجديدة للمرأة بعدما سطع عليها نور الإسلام فبدلها تبديلاً وصاغ منها كِياناً جديداً يفاخر كلَّ الأزمان بما أحدثه هذا الدين لها من نقلةٍ هائلةٍ في ميدان التكريم الشامل الذي لم تعرفه إلا في ظلال الإسلام.
إِنسَانيَّةُ المرأةِ في الإِسْلامِ

راعى الإسلام العظيم أهم الجوانب في الكيان الإنسانى للمرأة باعتبارها مميزةً عن بقية المخلوقات الأخرى ومعها الرجال بأنها من روح الله تعالى، وأراد لها أن تدرك معنى إنسانيتها وتنمي هذا المعنى بقدر ما أوتيت من طاقةٍ وتعمل له، وقد اكتسبت المرأة في ظلال الإسلام أعمق معاني إنسانيتها التي نومئ إلى بعضها فيما يلي:

الخلافةُ عن اللهِ تَعَالى

أرشدها الإسلام إلى الاهتمام بإدراك الغاية من وجودها في الحياة ولم يتركها تترنحُ كريشةٍ في مهب الريح مثل غيرها ممن يمثلن هذا الوصف الشائن من نساء العالمين.
ونداء القرآن الساري في أعطاف الزمان كله يقرع أسماع الرجال والنساء على السواء بياناً لإجابة على سؤال هام ومصيري ومفاده: لماذا خلق الله العالمين؟ قال الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾(
) وهنا تدرك المرأة باعتبارها من جنس الإنسان أنَّ هدف وجودها ينحصر في نقطةٍ واحدةٍ ألا وهي عبادة الله تعالى والقيام بشرعه وتنفيذ أحكامه بعد معرفتها على قدر الطاقة لأنها خليفةٌ عن الله تعالى في أرضه، إذ لما شاء رب العالمين خلق آدم عليه السلام أخبر الملائكة الكرام بقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. (
) ولا شك أن حظ الرجال والنساء سواءً في هذه الخلافة، فكلٌ منهما يحمل تبعات هذه المسئولية كما أنه يتميز عن سائر المخلوقات بهذا الشرف.
وحيثما أدركت المرأة في ظلال الإسلام حقيقة المعنى بخلافتها عن الله تعالى في حمل أمانة الشرع استشعرت قيمتها وسمو الروح فيها محاولةً التطلعَ دائماً إلى طُهر السماء رغم أنها تخطو على أديم الأرض.
تساوي القيمةِ الذَّاتيّةِ بيْنَ الجنسيْن

وكما نمى الإسلام العظيم حب الخير في نفوس الرجال وأوعدهم على ذلك عظيم المثوبة وجزيل الأجر فإن المرأة شريكٌ مستفيدٌ في هذا المنحى، قال الله تعالى ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾(
) وفي آيةٍ أخرى من كتاب الله تعالى تحدد الجنسين بالذكر لكل منهما قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾(
)، بل أوفى الإسلام عطاءه للمرأة حين وعدها بما هو أكرم وأبقى ألا وهو جنات الخلود في الآخرة مع طيب المعيشة في الحياة الدنيا قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(
).

لا فارق أبداً بين الذكر والأنثى في الجانب الإنساني فالقيمة واحدة والتكليف الإيماني واحد والوعد من الله واحد بسكنى جنات الخلود مع التنعم بالحياة الطيبة في الدنيا.
هذا هو مسلك القرآن الكريم دائماً حين الحديث عن القيمة الذاتية للمرأة حيث لا يفقدها في هذا الإطار قيد أنملةٍ من محاذاة الرجال، وعلى سبيل المثال، قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾(
)، أوصافٌ واحدةٌ جمعت الجنسين في دائرة التكريم دارت بين الإسلام والإيمان والصدق والذِكر وما إلى ذلك، ولا غرو؛  كانت الثمرة للجميع المغفرة والأجر العظيم.
ونلمح ذات المعنى أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(
)، فالوعد بالرحمة ودخول الجنة وحيازة المساكن الطيبة والفوز بالرضوان كل ذلك للفريقين من المؤمنين والمؤمنات.
فهل اجتمعت دلائلٌ تشابه هذه البشريات أو تقاربها في كتابٍ آخر غير القرآن؟
إن المتأمل المنصف العاقل ليدرك من خلال ما سبق من آيات القرآن العظيم الأهمية القصوى للمرأة كذات بشرية، ويطالع من خلال المعنى تساوى القيمة بينها وبين الرجال، فأىُّ تكريمٍ مثل هذا حازته النساء في أيِّ أمةٍ غير أمة الإسلام؟
النفسُ بالنفسِ
وفي إطار القيمة الذاتية للمرأة فقد حافظ الإسلام على حياتها وحذر من مغبَّة المساس بها وتوعَّدَ من يصيبها بأدنى أذىً بالقصاص على جُرْمِهِ بقدر ما حاق بها من خسارةٍ قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾(
).

ونتيجةً لعدم الفقه في دين الله تعالى مع خلط الأمور سارتْ بين الناس مقولةٌ خاطئةٌ تحدد أن القَوَدَ – أي القصاص- لا يمكن أن يكون بين الرجل والمرأة.
وهذا مناقضٌ تماماً لنصِّ الآية السابقة فالله تعالى يقول ﴿النفس بالنفس﴾ فروح المرأة والرجل في غاية التماثل ولا توجد فروقٌ بينهما في الخِلقة الأولى قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾ (
)، فلا مجال أبداً لهذه الادعاءات غير المقبولة، ولعلَّ هذا الالتباس قد نتجَ بسبب الاختلاف في تقدير ديةِ الرجل ودية المرأة عند قتل الخطأ وذلك له مجاله في صفحاتٍ قادمةً إن شاء الله.
إن الإسلام لم يرسِ في الأرض قواعد السلامة على أرواح بنات آدم وحواء فقط؛  بل أوقف سيل الدماء النازفة من جراء عاداتٍ موروثةٍ كوأدِ البنَاتِ، تلك العادة الذميمة التي كانت قبل الإسلام عادةً مألوفه عند قطاعات كثيرة من أهل العروبة، وعلى الصفحة الأخرى من الكرة الأرضية – على سبيل المثال- في بلاد الهند كانت المرأة تُقدم كقربان لاسترضاء الآلهة المزعومة وتتشابهُ الظلمات في عمق معانيها وإن اتخذت صورها أشكالاً متباينة، فعند العرب كانت البنت مؤودةً وعند الهند كانت قرباناً وعند قدامى الرومان كانت مملوكة الرقبة لمن يلى أمرها من الرجال، وله أن يُزهق حياتها – إن أراد- فأين هذا كلُّهُ من نور الإسلام الذي بَدَّدَ هذه الظلمات وهذا التعدى السافر على حق المرأة في الحياة؟!

نماذجُ رائدةٌ في سَاحةِ التَّكْريمِ

وعن مكانة المرأة يتحدث القرآن الكريم حديث التقديرِ والإمتداح، وذلك عندنا له أسبابه المقبولة لدى من يقدرون إنسانيتهم قدرها، فكم رأينا وكم نرى من مكاييل الثناء وهالاتِ التعظيم المنشورة في أرض الله لنوعياتٍ رخيصةً من النساء، جعلت كلَّ همها نيل الحظوظ من الشهرة والمال والتدليل ولو على حساب أغلى القيم وأكرم المقدسات الإنسانية.
إن تكريم الإسلام للمرأة بذكر نماذج من القدوات النسائية إنما يجلى في هذه النماذج صفاتٍ كريمةً ومبادئ عطرةً وأخلاقاً حِسَاناً.

ومن تصفَّحَ القرآن الكريم يجده يُثنى ثناءً ملحوظاً على ثُلةٍ من أطهر نساء العالمين ويذكرهُنَّ في مقامٍ المجد الحقيقي ببيان مواقفهن المؤثرة عبر التاريخ وقد أبدين تفوقاً ملحوظاً مندرجاً كله تحت شارة النبوغ على بقية الجنس الأنثوى إن لم يكن على كثير جداً من الرجال.
فهذه بلقيس حاكمة اليمن في سالف الأزمان، تلك المرأة التي شهد لها القرآن برجاحة العقل والحكمة في معالجة الأمور مع سعة نظرٍ في تدبير الشؤون وإدارة الموقف مستعينةً بفكرها الثاقب وعقلها اللماح، فقد جاءها كتاب نبي الله سليمان عليه السلام على حين غِرّةٍ منها ومن قومها بطريقةٍ لا تخطر بالبال ولا تدور بالخيال، ولهذا كان وصفها لهذا الكتاب يشي بمعانى الاحترام والمهابة في خاطرها لما قالت: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾(
).

وهى التي مارست الديمقراطية (كمصطلحٍ حديثٍ) مع قومها إذْ فتحت لهم أبواب التشاور وتداول الرأى وعدم الانفراد بالقرار حين قالت ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾(
).

إن حديث القرآن عن بلقيس يبدي ما تتمتع به من قوة الشخصية. 

وهذا يعرف من مواقفها ويستلهمه أولو الألباب من بين السطور وهى مع ذلك لا تعرف الاستبداد والقهر والفرعونية الجامحة التي تحتقر العقول وتغتال المواهب وتطلق عجيجاً ممقوتاً يصدم أولى النهى بقول من قال: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾(
)، ويسجل القرآن الكريم لهذه المرأة أيضاً حسن تعاملها مع الموقف لما ارسلت هديتها إلى نبي الله سليمان عليه السلام حتى تكْتَنِهَ سِرَّهُ وتقف على حقيقة أمره، فلا عجبَ – بعد ذلك – أن نشهدها وهي تنطق بالحكمة المسطورة في كتاب الله: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾.. وانتهى كلامها مع قومها حول هذا المعنى وإذا بالتعقيب الإلهى يأتي مصادقاً على قولها ومثبتاً رجاحة عقلها وانفرادها في قومها بالحكمة قال تعالى ﴿.. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾(
).

  وأخيراً.. ظهرت رجاحة عقلها في آخر مشهد من مشاهد قصتها لما أعلنت إسلامها حين قالت ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾..(
) نعم.. أسلمت لله مع نبي الله سليمان، تساوقت النفوس في الاكتناز من نفحات الإيمان.

هذا نموذجٌ باهرٌ من النماذج التي أعزَّهَا القرآن الكريم بذكرها من النساء القلائل اللاتي انفردن بهذه الميزات الإنسانية الكريمة.
ومن النساء الكريمات في كتاب الله " آسية بنت مزاحم" زوجة الفرعون الغاشم المدعي للألوهية كذباً وزوراً، فقد آمنتْ بالله تعالى وصبرتْ على لأواءِ العذاب الذي كان الفرعون يصنِّفُ لها من ألوانه ما لا يطاق، لكنها اعتصمت بإيمانها وأبلت بلاءً حسناً في هذا الاختبار الذي كلَّفَهَا مفارقة الحياة بأثر العذاب، لكنها كانت باسمة الثغر مقبلةً على الموت بنشوة المشتاق مما أثار عجب هذا الطاغية الذي نعتها بالمجنونة لما رآيها تضحك وهى في شدة العذاب، لكن أمثاله لا يعلمون أن الله عز وجل قد أراها بيتها في الجنة بعد طلبها من ربها بيتا لها في الجنة قال الله تعالى ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾(
).

إن هذا المثال النادر من النساء يمثلُ القمَّةَ في الصبر واليقين ويرسم صورة لطرازٍ تميز بالمبادئ وحمى حماها، فعليك السلام يا آسية.
ومن أعظم النساء ذكراً في القرآن الكريم السيدة "مريم بنت عمران" والدة نبي الله عيسى عليه السلام، تلك العابدةُ الطاهرةُ النقيَّةُ المُبتلاة التي وقع فيها البعض بالقول الشنيع ووقع فيها البعض الآخر بالتقديس الذي يستحيل أن يكون إلا لله فقط، خالق البرايا من العدم، وما أجمل وصف القرآن العظيم لها لما نزلت إليها ملائكة الرحمن قائلةً:﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾(
). ودائماً ما تحفل آياتُ الكتاب العزيز بالتقديرِ والتَّكرِيمِ للبتولِ مريمَ عليها السلام إذ يذكُرُهَا الله تعالى ضمن ثُلةٍ كَريمةٍ من قدوات الخير للأنامِ ألا وهم الأنبياءُ، وهل هناك أجلُّ من أن ينزل الله في القرآن سورةٌ كاملةٌ تسمى سورة " مريم " ويقول الله عنها درج الآيات: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم..﴾ (
)، وفى نفس السورة نجد كوكبةً من الأنبياء مثل خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل ونبي الله موسى ونبي الله هارون ونبي الله إدريس عليهم سلام الله رب العالمين.
وعن أنس بن مالك ( أن رسول الله ( قال: (خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، و خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد، و آسية امرأة فرعون﴾  (
).
  إن تقديرنا واحترامنا – نحن المسلمين – للسيدة الطاهرة مريم عليها السلام يفوق كل تصورٍ لأن ديننا جعلها لنسائنا معلماً ومثالاً وقدوةً.
وقد ذكر القرآن أمثلةً أُخْرَى للنساء وهنَّ يرْفُلْنَ في ثوب التميِّزِ الإنساني والإيماني كأمِّ مُوسى عليه السلام والمواقف الاخيرة لامرأةِ عزيز مصر لما أقرَّتْ على نفسها بالحقيقة وبرأت ساحة نبي الله يوسف عليه السلام وسجل القرآن كذلك مواقف نابضةً بالخير لزوجتي نبي الله إبراهيم عليه السلام.
والنسيج المشترك بين كل هذه الأحداث التي يُفرِّقُ بين كلٍ منها زمان طويلٌ هو روعة المبدأ الذي رسمته كل النماذج النسائية التي شرَّفَهَا القرآن بذكرها، فالإسلام يكرِّمُ المرأة من أصدق وأطهرِ زوايا التقدير الإنسانيِّ الحقيقيِّ، فلا تكريم من أجل النبوغ في فنون المجون والخلاعة وإثارة الغرائز، ولا تكريم يسبب إتقان التجسس ونقل الأخبار ومقايضتها بالشرف والعفَّةِ، وما إلى ذلك من لوحات التكريم الكاذب والمجد الرخيص الموزعة على كل من لا تعرف للاحترام معنى.
رفعُ الملامِ عَنْ أُمِّ البَشَرِ

يقتضي الإنصاف منَّا أن نرفعَ الملامَ المسطورَ في المصادر الدينية والثقافية عند غيرنا من الأمم التي حفلت مصادرهم بإلحاق التهمة بحواء عليها السلام، بل يقتضينا – كذلك – أن نُجِلَّهَا ونرفع قدرها ونضعها في مواطن التكريم الحقيقي، فهو جديرٌ بها كما أنها جديرةٌ به.
فعند القوم نجد أن حواء عليها السلام تتحمل مغبة الأكل من الشجرة لما أكلتْ منها وأغرت آدم بتقليدها بعد تزيين الشيطان ذلك لها في صورة حيَّةٍ خبيثةٍ، والمصيبة أنه صارَ مُسلَّماً عند كثيرٍ جداً من العقول "المسلمة"!! أن حواءَ عليها السلام هي السبب المباشر في الأكل من الشجرة.
لقد تسرب الفكر الدخيل إلى عقول حملة الأقلام ومديري منابر التوجيه ومعظمهم من المفتونين بالطفرة الحضاريةِ الماديةِ لبلاد الغرب فهرولوا إلى التقاط كل ما يعرض لهم من طعوم الفكر بلا تمييزٍ بين الطيب والخبيث.
ومن نافلة القول أنَّ الإسلام لم يأمرنا بإلجاءِ غيرنا إلى اعتقادنا، لكننا نأسفُ منْ شآبيبِ القلب على هذا المسلم الذي أدار ظهره للقرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة وطفقَ يغترف من الزائف والصحيح حتى أنه غدا لا يفرِّقُ بين الأصيل والدخيل ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾(
).

هذا.. مع أن القرآن بحرٌ من العلم والهدى لا ساحلَ لَه، فكيف يستبدل المسلم أنوار الهداية بقتامة الظلمات؟!، والعجيب أن لهؤلاء الأبواق طنطنةً وعجيجاً يفوق نقيق الضفادع في ظلمة ليل العقول ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾(
)، ضاجرونا بأصواتهم وأرهقوا الإسلام بسخافة معانيهم.
  إن المسلم له كتابٌ يحوي دستور هداية وينبوع أخلاق وصحيح القصص وأحسنه، ومحالٌ أن يوجد في السابق من الكتب المنزلة من عند الله مالا يوجد في اللاحق ونعني به القرآن الكريم، وإذا فهمنا هذا المعنى ندرك السر الذي من أجله نفر عرقُ الغضب في وجه النبي ( لما قرأ عمر أمامه من التوراة، والحديث مرويٌّ عن جابر بن عبد الله ( أن عمر بن الخطاب ( أتى رسول الله ( بنسخة من التوراة فقال: ﴿يا رسول الله هذه نسخةٌ من التوراة. فسكت النبي (. فجعل عمر يقرأ ووجه رسول الله ( يتمعر ويتغير فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله (؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله ( ثم قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبياً فقال (: أمتهوِّكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فتتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني﴾ (
) , فماذا لو رأى النبي ( وسمع أذناب الفكر الدخيل وأتباع المشارق والمغارب الزاعقين بملء الحناجر خلف رجع صدى أفكارٍ تتراقصُ كالشياطين خارج ديار الإسلام؟
إننا كأتباعٍ لمنهج القرآن الكريم الذي كرَّمَ النساء وأمَّ البشر حواء عليها السلام نؤكد أن حديث القرآن عن هذا الحدث يختلف في كثير من تفاصيله عما ورد في غيره من المصادر، فالله تعالى يقول عن آدم – وليس عن حواء-: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى﴾(
) فما دخلُها في هذه الوسوسة، وهل كانت حواء عوناً للشيطان على آدم في ذلك؟ إن ذلك الفهم لا يدل عليه سياق الآيات التي فصَّلَتْ هذه القصة لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، وما عسى أن يفهمه النابهون وقد غدت حواء سبياً للبلاء وهى التي فتحت على نسلها أبواب التعاسة والشقاء؟.

لكننا والحمد لله  نعرف قدرها ونجعلها في مراقي التكريم والفضل باعتبارها أم البشر وحاضنة الرعيل الأول من أبناء آدم عليه السلام.
حقُّ التَّعْلِيمِ

ومن التكريم الإنساني للمرأة في الإسلام أنه حثها على التعلم ولم يتركها فريسة الجهل وبما دلت عليه النصوص الشرعية الصريحةعلى الرجل والمرأة على السواء في حق اكتساب العلم الذي يحقق النفع بجميع صوره في الدنيا ويرفع الدرجات في الآخرة.
وقد كانت أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر – رضي الله عنهما – أعلمَ الناس بالفرائض (علم المواريث) وأعلم الناس بالحلال والحرام لدرجة أن النبي ( أوصى بأخذ أمور الدين عنها، وكثيراً ما يذكر الفقهاء في كتبهم رأيها باعتباره رأياً له قيمته وغالباً ما يكون له الترجيح على غيره من الآراء وذلك لمعايشتها الدائمة لأحوال النبي (، وقد وصفها معاوية بن أبى سفيان (() بأنها أفصح العرب.
وحرْصُ الإسلام على تعليم المرأة أمرٌ واضحٌ للعيان ولا ينكره إلا جاهل أو فتان، فقد عاشت المرأة عبر تاريخ الإسلام تتفيأ ظلال العلم وتحصد مآثرهُ الغراء رفعةً لنفسها وتعليماً لمجتمعها وتربية لنشئها.
وقد حملت أعلام حضارة الإسلام نابغاتٌ من النساء في كل زمانٍ بمشاركتهن في إنشاء الأجيال على العلم وتربية العلماء.
احترامُ العقْلِ الأُنْثَويِّ

ومن تكريم الإسلام للمرأة في المجال الإنسانى أنه اعتبرها أهلاً للمشورة وطلب الرأى في كثيرٍ من أمور الحياة وخاصة في بناء الأسر مثل تزويج البنات حيث أعطى البنت مطلق الحرية في الموافقة على من ستشاركه رحلة الحياة ونحا بالمشورة كذلك إلى أمها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال  ﴿آمروا النساء في بناتهن﴾ (
). فرأيُ الأم له قيمته وأثره في تزويج ابنتها، وهكذا علمنا النبي الكريم (.
وقد شاع – مع الأسفِ الشديد – حول هذه النقطة غبارُ الجهل والطعن معاً، أما الجهل فهو من بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يُقيِّدُونَ حرية الرأي عند النساء تقليداً لأَعرافٍ اجتماعيةٍ شوهاء ويتخذون من حق القوامة أطواقاً من الشدة والقهر.
وعلى اتساق الخطى بين الجاهلين والطاعنين يحلو لأهل الطعن دائما – خارج ديار الإسلام- أن يرددوا بأن الإسلام والمسلمين جردوا المرأة من عقلها فهي – في ظنهم – مقهورةً تابعةً للرجال فلا رأى لها ولا مشورة، ونحن لا نلوم العوامّ من غير أهل الإسلام على افتراءاتهم التي يلوكونها دوماً عن الإسلام وأهله فهم مُضَلَّلُونَ محفوفون بالأكاذيب التي لا يهدأ سعارها.
وإنما في القلب لفحة ألمٍ ممن يملك توجيه العقول ويروم إلحاق أوصافٍ كاذبةٍ بالإسلام وأهله، وقد نجحتْ هذه الجهود إلى حدٍ بعيد وخصوصاً عند الغوغاء.
وفى القلب – كذلك – عتابٌ مشفوعٌ بالأمل للسادةِ أصحاب الفضيلة دعاةٌ الإسلام وحملة مشاعل التنوير والهداية وخصوصاً خارج ديارهِ على التساهل في التعامل إِزاءَ هذا الواقع، وتحفنا الآمال العريضة في ضرورةِ التحرك الآنيِّ المتسارِعِ فإنه لا مكانَ لبطئٍ أو متثاقلٍ، فالإسلام مضطهدٌ ويحتاجُ إلى من يحمل قضيته ويحمي حماهُ ويُحْسِنُ عرضه ويصدُّ عنه سِهَامَ النيْل ومحاولات التحقير.
عن أي واقعٍ يتحدثون؟ وأي مجتمعٍ يصفون؟ حينما يكون الوصف العام لكل مجتمعاتِ الإسلام هو إزهاق عقل المرأة وازدراء مشورتها.
أهذه مسؤولية الأمانة في النقل الإعلامي لدى القومِ خارج المحيط الإسلامي؟ أم أنها النيَّةُ الخبيثة والمكرُ الباطنُ ومحاولاتُ التصيدِ الكاذبة؟! 

إن نبيَّ الإسلام ( وهو القدوة لكل المسلمين كان يُقدِّرُ رأيَ المرأة إلى منتهى آفاق التقدير، والمتابع لسيرته ( يرى فصولاً باديةً من هذا المنحى، بل كانت تبرق في وجهه الشريف علائم البِشر والسرور بما يسمعه من فُضْلياتِ النساء ويستدل على مقالتهن بسموِّ التفكير وعمق المشورة، فأم المؤمنين خديجةُ بنت خويلد – رضي الله عنها – قالت للنبي ( حينما فاجأه الوحى لأول مرة: ﴿أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلَّ وتُقْرِي الضيفَ وتُعِينُ على نوائب الحق..﴾ (
) فكانت – رضي الله عنها – أثيرةً في قلبه باقيةَ الذكرى بعد رحيلها.
ويستمع النبي ( إلى مشورةِ أم سلمة – رضي الله عنها – في صلح الحديبية وينفذه – رغم أنه يوحى إليه – حيث إنه بعد ما فرغ من إبرام الصلح مع سهيل بن عمرو وكان موفداً من قريش للتفاوض مع النبي ( فقد قال لأصحابه بعد إبرام الصلح[قوموا فانحروا، فوالله ما قام منهم أحد حتى قالها ثلاث مرات، فلما لم يقم أحدٌ فدخل على أُمِّ سلمة – رضي الله   عنها – فذكر لها ما لقيَ من الناس، فقالت: يا رسول الله: أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا خالقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل يحلق بعضهم بعضاً] (
).
هذا موقفٌ شاهدٌ لنبي الإسلام ( باحترام عقلية المرأة وإلا فكيف نَفَّذَ ما أشارت به؟!.
ومن ناحيةٍ أخرى فقد استقبل النبي ( النساء بغرض أخذ البيعة منهن على تنفيذ أوامر الله تعالى قال الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(
)
إن مجرد عقد هذه البيعة للنساء من رسول الله ( يعد احتفاءً بعقلهنَّ وتقديراً لَهُنَّ لأن مبايعةً كهذه لا تنعقد إلا مع صاحبات العقل الرشيد.
المرأةُ مسئولةٌ من الرَّجُلِ وليستْ تابعة

 أقام الإسلام المسؤولية على الرجال نحو النساء، ومن هذه المسئولية أن يرعاها ويقوم على تحقيق مطالبها ويحفظها من كل سوء، فهي إن كانت أماً أو زوجةً أو بنتاً أو أختاً أو عمةً أو خالةً فلها من التكريم بقدر خصوصيتها ممن تقترب منه من الرجال سواءً كان ابنها أو زوجها أو والدها أو أخوها، فهي في جميع أحوالها محفوظة الحقوق عند من أنيطت به مسئوليتها من الرجال.
وليس من إنصافها تركها عرضةً للحاجة مع أن ذويها من الرجال يغترفون من النعيم ويتقلبون في الرفاهية، إننا لسنا كغيرنا، يذكر الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه الرائع "الإسلام وحاجة الإنسانية إليه": [حين إقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلت في بيتها فترةً من الزمن فتاةً تظهر عليها مخايل أو علائمُ النُبْلِ وكرم الأصل فسألت ربة الأسرة: لماذا تخدم هذه الفتاة؟ أليس لها قريب يجنبها هذا العمل غير الكريم لكسب ما تقيم به حياتها؟ فكان جوابها أنها من أسرةٍ طيَّبةٍ في البلدة ولها عمٌ غنيٌّ موفورُ الغنى ولكنه لا يعني بها ولا يهتم بأمرها، فسألت: لماذا لا ترفع الأمر للقضاء للحكم لها بالنفقة؟ فدهشت السيدة من هذا القول وعرفتني أن ذلك لا يجوز وحينئذٍ أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحية فقالت: من لنا بمثل هذا التشريع؟ لو أن هذا جائز عندنا قانوناً لما وجَدْتَ فتاةً أو سيدةً تخرج من بيتها للعمل في شركةٍ أو مصنع أو معمل] (
).

ونحن المسلمين بأيدينا ميزان العدل والإنصاف الذي يمنح المرأة حق المسئولية على ذويها من الرجال، فالله تعالى: يقول عن الرجال ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..﴾ (
) وإن كانت هذه الآيةُ الكريمة تخص الزوجين بمعناها إلا أنها ترسم الإطار العام للمسئولية الملقاة على عاتق الرجال تجاه النساء، ولهذا ورد في تفسير قول الله تعالى:  ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ﴾(
). أن عبد الله بن مسعود قال:  [إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى منادٍ: ألا إن هذا فلانٌ بن فلانٍ، فمن كان له حقٌّ قِبَلَهُ فليأت إلى حقه، فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أو وولده أو زوجته وإن كان    صغيراً] (
).

وهذا الميزان العادل يظلل الرجل والمرأة على السواء يوم القيامة، فإذا ظلمت المرأة في الدنيا من قِبَلِ أحد الرجال المسئولين عنها رُدَّ إليها حقُّهَا يوم القيامة أمام الأشهاد، فحقها في العدل محفوظ كما أن المسئولية عنها واجبةٌ على من يلي أمرها من الرجال، ولهذا كانت وصيةُ النبي ( تذكيراً لكل الرجال  ﴿استوصوا بالنساء خيراً﴾ (
).

حقُّ العَمَلِ

لم تقف شريعةُ الإسلام عائقاً دون عمل المرأة، بل جعلت ذلك حقاً موفوراً لها متى حافظت على الاستقرار النفسي لبيتها وتعاهدت أسرتها بمزيدِ الاهتمام وحسن الرعاية لأن الفطرة السويَّةَ تدرك أنَّ المنزل هو المجال الأول والأهم لعمل المرأة باعتبارها ملهمة زوجها إلى الخيرات ومؤدبة أولادها على المكرمات وناشرة أعلام الدفء والبهجة والسكينة في أعطاف النفوس التي تسعد بمعاشرتها، قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً..﴾ (
)، هذا هو وصف البيت في الإسلام، إنه لا يتشابه مع الفنادق في نيل أقساط الراحة بالنوم ثم يغادرها الإنسان إلى ساحات العمل، وإنه – كذلك – لا يتماثل مع المطاعم في كون الاحتياج إليها لإشباع البطون، ولكن البيت له وظائف نفسيةٌ واجتماعيةٌ مؤثرةٌ في منظومة الحياة من أهمها وأولاها ملء فراغات النفس بالشعور بالأمان والسكينة، وهذه مهمة الزوجة في الإسلام بل هذا عملها المقدس ولذلك جعل الله من تفهم هذه المعانى من النساء وتقيم حياتها عليها آيةً ونُعْمَى من لدن العزيز الوهاب قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..﴾ (
) والإنسان لا يسكن ولا يستريح إلا إذ لمح أسباب السكينة تجاذبه وتناديه، فإذا استطاعت المرأة المسلمة أن توازن بين حقِّ البيت وحقِّ العمل فيها ونعمت وخصوصاً مع الحاجة إلى هذا العمل وإن لم تستطع فعليها بالأهم.
  إن الإسلام لا يبدى تعنتاً دون إشباع الآمال المعقولة والمقبولة وخصوصاً مع وجود السبب، فلو افترضنا أن امرأةً ألمت بها حاجات الزمن بأن فقدت العائل من زوجٍ أو والدٍ أو ولدٍ فلا بأس عليها أن تطرق أبواب العمل لأنها تحتاج إلى ذلك، وبمعنىً آخر عن هذه التي أفنت رِدْحاً من الزمن في سِنِيِّ عمرها الباكر في تحصيل العلم والاجتهاد فيه حتى نالت مراتب النبوغ وأعلى الدرجات العلمية ومع ذلك فإن مجال تخصصها بحاجةٍ إلى توظيفها هي وأمثالها، إن عملها حينئذٍ من الأمور المستحسنة لها ولمجتمعها ولأسرتها – أحياناً – وخصوصاً في المجالات التي تشمل الاهتمام بالمرأة كالطب النسائي والتعليم وتربية النشئ وذلك عند عدم الحيف بمسئولياتها في بيت زوجها.
وظني أننا لسنا بحاجةٍ إلى كثرة استشهاد وبيان أدلةٍ بأن الإسلام يؤيد عمل المرأة في ذاته، ولكننا بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى أن نعرف بأن الإسلام بما لديه من ضوابط نفسيّةٍ واجتماعيّةٍ هامَّةٍ يضع الحدود والأطر التي تعصم من حدوث الارتباك العائلي أو الاجتماعي بشكلٍ عام بحيث لا يكون عمل المرأة مِفْتَاحاً لأبواب الشقاق بين الزوجين مع ضياع حقوق الزوج والأبناء حين تنفرد المرأة بالقرار تبعاً للأنانية أو مسايرة للمجتمع أو تقليداً لدعاة تحريرها الكرام، فتشبع رغبتها وتضيع أولادها ومن حولها، إنها حينئذٍ تكون سبباً للأنكاد بدل السكينة وتفتح على الأسرة وعلى المجتمع أبواب الجحيم بإهمالها أولادها، ومن يدري.. فإذا غفلت عنهم عيون المتابعة ربما تجرهم الخطى إلى المفاسد والشرور.
ثم إنها في النهاية لن تجد في عملها ما يعوضها عما فقدته من الدفء والاحتواء بين أحضان أسرتها وذلك أمرٌ معروفٌ فإن المرأة العاملة – غالباً – تسير في حياتها بنفسيةٍ مُتعبةٍ تحتاج إلى من يمسح عنها لمسات الأحزان والإرهاق الروحي، وهي مع ذلك تنفق الكثير مما تتقاضاه من راتبها على مظهرها وأجور انتقالها، ثم إن الباب مفتوحٌ أمامها للحديث مع من تشاء في احتكاك يعد هو ذاته من شرارات النار التي لو اندلعت فإنها تورد الجميع موارد الهلاك.
وهذا كله ليس من قبيل الافتراضات العقلية لكنه – مع الأسف – تشخيصٌ لكثيرٍ من الصور المتشابهة التي طفح بها كيل الواقع والصورة كل يوم تزداد قتاماً.

إن الإسلام دينٌ متكاملٌ ترتبط أحكامه بعضها ببعض، ولهذا فإن الذين يتحدثون حول عمل المرأة على سبيل الإلزام دون الإلمام بالعواقب الاجتماعية والنفسية إنما هم كمن ينظر إلى الدنيا من ثقب الباب.

إنه متى ما كانت البيئة نظيفةً والنفوس طاهرةً والآداب مرعيةً فمن ذا الذي يَفْتَأِتُ على دين الله ويطلق صيحات النذير والتحذير من عمل المرأة؟! شريطة أن يكون العمل خارج نطاق الحرام بجميع أشكاله وصوره بعيداً عن الشبهات والاختلاط المحرم ويتفق كذلك مع مواهب المرأة وقدراتها الجسدية والروحية.
إنا نفاخر بإسلامنا العظيم وسط ضجيج الاتهامات والتنقيص والتي يحاول من خلاله المغرضون – عبثاً – أن يرسخوا في الأذهان أن الإسلام يمنع المرأة من حق العمل، وكيف ذلك وقد كانت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها – تاجرةً شهيرةً بأرض الجزيرة، أليست التجارة عملاً؟ وماذا يقولون في أم المؤمنين الأخرى زينب بنت جحش التي كانت امرأة صُناعاً " ذات صنعة "  أليس هذا عملاً؟ وقد ضربنا المثال على ذلك من داخل بيت صاحب الرسالة (.

وإن التاريخ الإسلامي ما نسى ولن ينسى رفيدة الأسلمية التي كانت تطبب الجرحى في مسجد رسول الله (.. وكذلك دور النساء في القتال حيث أمرهن ( بإلقاء الحجارة من فوق الأسطح وقت النزال، وعمر ابن الخطاب ( يوظف الشفاء بنت عمرو قاضيةً على السوق وغيرهن من نساء المسلمين في صدر الإسلام الأول ومروراً بكل زمان حتى وقتنا الراهن، لا تزال المرأة المسلمة تنال حقها من العمل- وقت طلبها – حسب ما يمليه عليها واقعها، وذلك سبقٌ إسلاميٌّ في ميدان عمل المرأة إِذْ أن الإسلام قد اتخذ طريق الوسط فلم يمنع المرأة حق العمل ويهدر أملها فيه، ومع هذا ضبط الأمر بقواعد وضوابط تنتج طيب الثمرات.
وختاماً

في الحقوق الإنسانية للمرأة في الإسلام، إن ما ذكرناه في تكريم الإسلام لها كإنسان لا يعدو أن يكون قطرةً من محيطٍ،  وإنما بالمثال يتضح المقال.
المرأةُ المسْلِمَةُ بيْنَ الأُمَّهَاتِ

اهتم الإسلام كثيراً بشأن الوالدين على العموم لكونهما السبب المباشر في وجود الإنسان في هذه الدنيا وليس أدل على ذلك من أن الله تعالى قد قرن حق الوالدين بحقه – سبحانه – حين قال ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً..﴾ (
) وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً..﴾ (
)، وإكرام الوالدين وبرهما من أحب الأعمال إلى الله تعالى، فعن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي (: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: ﴿الصلاة على وقتها قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله﴾ (
).

وحذر الإسلام في نفس الوقت من عقوق الوالدين وهضم حقوقهما وجعل العقوق من كبائر الذنوب فعن أبي بكرة نفيع بن الحارث ( قال: قال رسول الله (:  ﴿ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: إلا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت﴾ (
).

ونهى الإسلام عن مسبة الوالدين أو أحدهما ولو بطريقةٍ غير مباشرة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: ﴿من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه﴾  (
)، إلى هذه الدرجة من التكريم بلغ التشريع الإسلامي قمة الكمال في الحفاظ على كرامة الوالدين وجعل ذلك ديناً مركوزاً في عمق القلب قبل أن يكون سلوكاً ظاهراً دالاً على التحضر فقط، لأن تحضرنا – نحن المسلمين – له أصولٌ دينيةٌ وهو بالطبع مبنيٌّ على ثوابت اعتقادية وتلك ميزةٌ نتميز بها على من عدانا من سائر الملل.
ولو استطردنا في بيان حقوق الوالدين معاً لأفلت منا عقال البيان إلى الشيء الكثير، بيد أن المرجو من هذه الإطلاله العجلى هو الوقوف على حقوقهما معاً حتى يتم التمهيد لما هو آتٍ.
 وإضافةً إلى ما سبق – وهو غيضٌ من فيضٍ – فقد اهتم الإسلام ببيان حقوق الأمهات على الاختصاص وأعطاهن من شارات التكريم وأوسمة التميز ما لم تشهده نساء العالمين في الأزمان الغابرة وأيام الحضارة المعاصرة.
فالناشئ المسلم يتعلم منذ نعومة أظفاره حديث النبي ( الذي يرويه أبو هريرة ( قال: جاء رجل إلى رسول الله ( فقال:﴿يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟  قال: أبوك﴾ (
)، فقد تكرر حق الأم ثلاث مراتٍ قبل إثبات حق الوالد لمرةٍ واحدةٍ، ويأخذنا العجب المسيطرُ على أَزِمَّةِ العقول حين نعلم التقعيد الإسلامي لحق الوالد المثبت مرةً واحدةً وذلك من حيث   النبي ( القائل: ﴿أنت ومالك لأبيك﴾ (
)، هكذا دفعةً واحدةً؟، فإذا كان الإنسان وما ملكت يداه ملكاً لأبيه فما بالنا بالأم التي يماثل حقها حق الوالد ثلاث مرات؟!.
 إنَّ حقها على ولدها لعظيمٌ لدرجة أن النبي ( كان يردُّ من كان يطمح إلى الجهاد في سبيل الله بسبب أمه فقد جاء جاهمة السلمى إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله: أردت الغزو وقد جئت استشيرك فقال: ﴿هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند    رجليها﴾ (
).

وفي الإسلام لا يسقط حق الأمهات حتى مع اختلاف الدين نظراً لما للأمومة من حقٍ مقدسٍ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمتُ على أمي وهي مشركةٌ في عهد النبي ( فاستفتيت رسول الله ( قلت: قدمتْ علىَّ أمُّيِ وهي راغبةٌ (رافضة الدخول في الإسلام) أفَأصِلُ أمي؟ قال: ﴿نعم صلي أمك﴾  (
).

وحتى بعد موت الأم فقد أبقى الإسلام ذكراها في نفوس الأبناء والأحفاد فعن أبي أطيد مالك بن ربيعة الساعدي ( قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ( إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال:﴿يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما "الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما﴾ (
).

إن كل هذه الأعمال الكريمة تضيف أعماراً جديدة للأمهات وهن بين أطباق الثرى، وما أجمل الدعاء القرآني: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً﴾(
).

ومن حقوق الأمهات في الإسلام حفظ المقام حال الكلام فلا يجوز أن يخاطبها بنوها ولا بناتها بلهجةٍ تكرهها مع استبعاد كل لفظٍ نابٍ والحذر مما يهيج في النفس ألم العقوق والتناحر قال تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾(
) 

فهل يوجد في شرائع العالمين مثل هذا الأدب العالي؟.
وتقديراً للأمهات فقد هدانا الإسلام إلى احترام الخالات وجعلهن مثل الأمهات عند غيابهن،فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه عن النبي ( قال  ﴿الخالة بمنزلة الأم﴾ (
)، ولهذا فقد أتى رجل رسول الله ( فقال:  ﴿إني أذنبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبةٍ؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرَّها﴾  (
).

وقد حذر الإسلام من عقوق الأمهات وحرمه تحريماً قاطعا كما ورد من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ( قال:  ﴿إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال﴾  (
).

وقصص العقوق شاذة في المجتمعات المسلمة- والحمد لله – أما في المجتمعات الأخرى فبمنطق الحرية فيها تاه معنى العقوق مع البر للأم والأحداث حافلةٌ بالغرائب المستدرِّةِ لدموع الشجن، ولكن لمن كان قلب يتذوق معنى الإحساس.
ولو فهم المسلمون حقيقة بر الأم وحفظوا لها حقها لأغلقت دور المسنين أبوابها لأنها بدعةٌ دخيلةٌ على ديار الإسلام.
  إن الجوَّ العام في المجتمعات غير المسلمة يسمح بوجود هذه الدور، وفي غالب الأحيان تذهب الأمهات إلى هذه الأماكن وقلوبهن لا تحمل كثيراً من اللوم على الأبناء، أما المجتمعات الإسلامية فصورة هذه الدور لها ملامحُ أخرى من حيث اجتلاب المعرَّةِ للأسرة والانزواء النفسي الحادِّ للأمهات مما يجعلهن يفقدن طعم الحياة وهُنَّ أحياء بسبب الإهمال العاطفي وعدم الدفء الأسرى.
إن الناشئ الغربي فاقدٌ بطبعه لمعنى تقديس الأم من أثر ضغط مجتمعه، ولهذا اقترح المثقفون والأذكياء عندهم تحديد يومٍ يكون بمثابة ابتهاجٍ وسعادةٍ للأمهات وسموه (عيد الأم)، وللأسف فقد تلقف التابعون للوجهات الأجنبية من المسيطرين على الأجهزة الإعلامية الهامة في أوطان الإسلام هذه الفكرة وداوموا على تلميعها عاماً بعد عام حتى غدا واقعاً من الأعراف الاجتماعية الثابتة والشهيرة.
والحقيقة التي لا تحتاجُ إلى بيانٍ هي أن الإسلام لا يمنع إطلاقاً منْ تكريم الأم ولا الإهداء إليها، بل إنَّ ذلك أقلُّ بكثيرٍ من حقها، وإنما نستغرب من جعل يومٍ واحدٍ فقط في العام هو عيدها، إن الإسلام طالبنا معاملتها كل يومٍ بنفس هذه الدرجة من الأهمية.
إكرامُ الإسلامِ للْبَنَاتِ

  إن طالع البنت في مجتمع الجاهلية قبل الإسلام كان طالع شؤمٍ ونذير نحسٍ كما فصلنا القول عن ذلك في الفصل الأول ولذلك كانت تُدفن وهي على قيدِ الحياة وأنقذها الإسلام من هذا المصير الجائر ووصف الله الذين فعلوا ذلك بأنهم خاسرين وسفهاء قال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (
)، وجعل النبي ( الحفاظ على هذه الأرواح البريئة من أسباب دخول الجنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: ﴿من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة﴾(
). 
فهذه اول المكرمات.. ولن تكون بإذن الله آخرها، بل إن الإسلام يعتبر الإناث هبةً من الله، ويزيد في إكرامهن بيان القرآن قبل الذكور قال الله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُور * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾(
).

ويأمر الإسلام أتباعه بحسن تربية البنات والصبر عليهن في كل أمورهن وقد جاء ذلك من حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:  ﴿من كان له ثلاث بناتٍ فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته فقال رجل واثنتان يا رسول الله قال: واثنتان. قال رجل يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة﴾ (
).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (  قال:  ﴿من ابتلى بشيء من هذه البنات فاحسن إليهن كن ستراً له من النار﴾ (
).

ولا يعنى الابتلاء أنهن شر - عياذاً بالله – فإن الله تعالى يقول ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾(
) فالابتلاءُ بالخير والشر على السواء والبنات من صِنْف الخير على مراد الله.
وحذر الإسلام من اختصاص الذكور عن الإناث في الهبات والهدايا بأى طريقة تبرزُ ذلك قال (: ﴿سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء﴾ (
). وعلى هذا فالأصل العادل في الإسلام هو المساواة بين الجنسين في ذلك، ولو كان هناك صنفٌ مميزٌ من الأبناء أو البنات لكان التفضيل والتمييز للبنات.
فهل تسامع الشرق والغرب بهذا؟ وهل تعلمُ الأبواقُ النسائيةُ هذه المعاني الكريمة التي تزين الجبين فخراً وسروراً بهذا الدين وتوجيهاته؟ بدلاً من أن تكون وجهة هذه (الأبواق) ملتويةً إلى استرضاع أفكار دخيلة؟

  وقد عاشت مجتمعات الإسلام في أزهى عصورها وهي تمنح الأنثى أنواطَ التَّكْريمِ والسؤدد، فهذا هو الصاحب بن عباد الأديب الأندلسي يقول في إحدى مناسبات التهنئة لمن رزقه الله بنتاً من أصدقائه:
 [أهلاً وسهلاً بعقيلةِ النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار، والله يعرفك البركة في مطلعها ولاسعادة بموقعها فادَّرِعْ اغتباطاً واستأنف نشاطاً فالدنيا مؤنثةٌ والرجال يخدمونها والأرض مؤنثةٌ ومنها خلقت البرية ومنها كثرة الذرية والسماء مؤنثةٌ وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب والنفس مؤنثةٌ وهى قوام الأبدان وملاك الحيوان والجنة مؤنثةٌ وبها وعد المتقون وفيها ينعم المرسلون فهنيئا لك بما أوتيت وأوزعك الله شكرا ما أعطيت](
).

سُوءُ المعَامَلَةِ

هناك بعض المسلمين لا يعبرون عن وجهة نظر الإسلام في تكريم البنات فيجعل الرجل منهن ابنته في مرتبة أقل من تلك المنزلة الرفيعة التي منحها الإسلام، فيغمض العين عن حقوقها من حسن المعاملة واحتوائها بالعطف والحنان، ويحكم عليها دائماً بما يخالف مُرادها ولا يقيم لها وزناً، فهذا إنسانٌ شاذٌّ عن الفطرة المعتادة التي يشترك في حمل صفاتها كل البشر الاعتياديين فكيف بالمسلم؟.
إن هناك أعداداً هائلةً من بنات المسلمين يرزحن تحت هذا الضغط النفسيِّ الحادّ الذي يميت فيهن كل معاني الوئام حتى إذا خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها تخرج بلا رصيدٍ من العطاء للمشاعر الطبية.
وإذا كان هذا هو حال البنت فإنها تلجأُ إلى متنفسٍ روحيٍ ينتشلها من هذا الهم وخصوصاً عند فقد الأم حقيقةً أو معنى، فقد تكون الأم على قيد الحياة ولكنها منقطعة الصلة الروحية ببنتها، هذا واقع لا يسعنا إنكاره والأفضل تشخيصه ومحاولة الاستدواء السريع.
والعلاقات العاطفية التي بلا سقفٍ اجتماعيٍّ في بلاد الإسلام توجب المعرة والندم والسمعة الدنيَّة، وهذه تُحسبُ للمجتمع لا عليه لأنه في هذا كصمام أمانٍ واقٍ من الفتن التي لا تحمد عقباها.

بيد أن لجوء الفتيات إلى أمثال هذه العلاقات مع الفتيان من أسبابه سوء المعاملة لهن في بيوت أبائهن، وعلى العكس تماماً فإن الفتاة التي تلقي معاملةً كريمةً من والديها وأسرتها لا تتحرك أبداً في الظلام وليس لديها ما تخفيه لأن معاملة الأسرة الطيبة لها تُعَدُّ حصناً نفسياً واقياً يحفظها حتى تقابل شريك الحياة الذي يطرق البيوت من أبوابها.
وعلى الآباء والأمهات أن يتعرفوا على حدود سلطانهم على أبنائهم وبناتهم الذي يبدأ بالرحمة وينتهى بالحنان ولا بأس أن يخالطه شيء من الحزم والعقاب المبقى للود في النفوس.
حقُّ الاخْتيارِ للزَّوْجِ

أعطى الإسلام الحق الكامل للبنات في اختيار أزواجهن، ونبه على ذلك رسول الله ( فقال:  ﴿لا تنكح الأيّم "الثيب" حتى تُسْتَأْمَر ولا البكر حتى تُسْتَأْذَن﴾، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها  قال: أن تسكت).(
) وفي الحديث أيضاً أن ابن عمر رضي الله عنهما:  ﴿تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمها إلى رسول الله ( فقالت: إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي ( أن يفارقها ففارقها﴾ (
). ومن ذلك أيضاً: ﴿أن امرأة اسمها خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي كارهة رجلاً وهي ثيب فأتت النبي ( فذكرت له ذلك فرد نكاحها﴾ (
).

وعلى عهد سيد البشر ( كانت البنات تعرف حقوقهن في اختيار الأزواج ووسعهن في ذياك الزمان العاطر أن يطالبن بذلك فعن بريدة عن أبيه قال: ﴿جاءت فتاةٌ إلى رسول الله  فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء﴾(
). 
 إنه ليس تمرداً على الآباء ولكنه حقٌ معلومٌ كفله الإسلام لبناته، ومن خطأ بعض الآباء أو الأسر تعطيل هذا الحق في رسم صورةٍ اجتماعيّةٍ مقززة، تلك التي يجبر الولدان أو أحدهما البنت على التزوج بإنسان لا ترغبه. 

 إنها ليست سلعةً يتاجر بها أولياء الأمور حسب أهوائهم ومصالحهم إنما هي (إنسان تبحث عن إنسان) يناسبها ويغذى أشواقها في تخيلها لشريك الحياة بلا إكراهٍ ولا مساومةٍ.
إن كثيراً من البيوت قامت على عُمِدِ الإكراه والإعنات للفتيات اللاتي دخلن بيت الزوجية بنفسٍ ساخطةٍ وقلبٍ ميّتٍ.. وسبحان من يغير هذه النوايا والمشاعر ويهيئ لذلك الأسباب.
لهذا، أوجب الإسلام على حملة المسئولية من الآباء وأولى الأمر مراعاة هذه النقطة وأن لا يتم إغفالها فإن الأمر يخص البنات بالدرجة الأولى ومن بعد ذلك تأتي بقية الدرجات.
إكرامُ الزَّوْجاتِ في الإِسْلامِ

الزواج في الإسلام نعمةٌ كبرى ومدخلٌ إلى واحات النعيم الدنيوي والأمان النفسي، ورغم ذلك فهناك طنطنةٌ إعلاميةٌ أورثت في نفوس بعض الشباب عزوفاً عنه وهروباً من تبعاته باعتبار المرأة سبب الأنكاد ومفتاح الشقاء إذا صارت زوجةً، ثم يتناقضون تناقضاً صارخاً حينما يسلقونها كزوجةٍ بأبشع الأوصاف ويتمنّون رضاها وقربها وهى خادنة ونادمة ليل ووعاءً للصديد، لماذا يستبدلون الحكمة بالخرق؟!.
إن واقعهم يترجم أخلاقهم ورؤاهم، وكتابُ الله العظيم يرفع قيمة المرأة حين تكون زوجةً ويعدها نعمةً ومِنَّةً قد امتن بها واهب النعم على الرجال، وفى هذا تكريمٌ لها ورفعةٌ لشأنها قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾(
)، وفى سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً..﴾ وفى نهاية الآية يعقب بوجوب الشكر على هذه النعمة ويبين أن من لم يشكر مولاه فقد أبدى الكفر ودلل عليه بإسقاط مشاعر الامتنان قال الله تعالى ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾(
).

وحينما نقرر أن المرأة المسلمة قد حَظِيَتْ – باعتبارها زوجةً – بما تقاصرت عنه أحلام غيرها من زوجات العالمين إنما نقرر واقعاً ضبطه قانون سماويٌّ معجزٌ لم يترك طريقة من طرق التكريم إلا وهدى الرجال إليها ودلهم عليها.
العشرةُ بالمعْروفِ

قال الله تعالى آمراً رجال المسلمين: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..﴾ (
)، وهذا من مواطن الإكرام العام وخصوصاً الإكرام المعنويُّ حيث يكون بتطيب الكلام واصطناع الودِّ بكل وسيلةٍ مُتاحةٍ وتحطيم الحواجز النفسيّة التي تصيب العلاقة بينهما بالبرود أو التوجس أو الإرباك والاضطراب قال (: ﴿خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي﴾ (
).

ودائماً ما يقيم القرآن الكريم موازين العدل بين الرجال والنساء في إطار المعاملة بالحسنى، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ..﴾ (
) فكما يحب الرجال من زوجاتهم بسط الوجه وطيب المعاملة فإن النساء لهن مثل ذلك تماماً كما كان يفعله رسول الله ( فهو الذي كان يسابق عائشة رضي الله عنها وكان يَسمر مع نسائه قليلاً قبل أن ينام ليؤانسهن ويطيب خاطرهن.
وأجمل ما يكون اصطناع هذا المعنى حين ينضب جمال المرأة ويذهب عنها بهاء الشباب فتبدوا آيات الإعراض من الأزواج والتبرم بالنساء، حينئذٍ يتدخل الإسلام لينتشل المرأة مما قد يحيق بها من إهانةٍ مُتوقَّعةٍ قال تعالى ﴿..  فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾(
). وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ﴿لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر﴾(
).

 ومشهورٌ في السِّيَرِ أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( يشكو زوجته فسمعَ وهو على باب عمر أن زوجه تعاتبه وتجادله، فرجع هذا الرجل بعد أن أعلمه الفاروق أن المرأة لا تدخر وسعاً في صيانة البيت وخدمة الزوج ورعاية الأبناء وهذا كافٍ في التذرع بالصبر حيال ما يصدر منها من خشونةٍ أو رعونةٍ في الطبع.

 وأراد أحد الناس ان يطلق زوجته لأنه لا يحبها فقال له عمر: فهل كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين التذمم والوفاء؟
 إن أمثال هذه المواقف تلخصُ رؤية الإسلام نظرياً وعملياً في احترام العلاقة الطيبة مع الزوجات على أساسٍ مستمدٍ من القرآن والسنة، وهذا شيءٌ جديدٌ على البشرية في مجال العلاقات الإنسانية بالذات، فإن غيرنا من الأمم يسير وفق رغائبه وعلى حسب ما تمليه المصلحة الشخصية أو العواطف، وإذا بالإسلام يتدخل بين الزوجين على أساسٍ دينيٍ يوجب على كل منهما القيام بالواجبات على قدر الطاقة والتنازل عن بعض الحقوق فإن الشخص المثالي وهمٌ قائمٌ في العقول وليس على أرض الواقع.
لا حدودَ لمقدارِ الصَّداقِ

أثبت الإسلام الصداق للمرأة وهو دليلٌ على صِدق الرجل في الاقتران بِهَا، وقد أمر الله تعالى بإيتاء النساء مجمل الصداق على جهة الوجوب والإلزام فقال تعالى:  ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً..﴾ (
) بيد أن النبي ( قد رغب في عدمِ تكثيره وإعنات الزوج به      فقال (:  ﴿من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها﴾ (
)، وعن سهل بن سعد  رضي الله تعالى عنه أن﴿امرأةً عرضت نفسها على النبي ، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء، قال:  اذهب فالتمس ولوخاتم من حديد، فذهب ثم رجع  فقال: لا والله ما وجدت شيئاً ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه، قال سهل: ما له رداء، فقال النبي : وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي  فدعاه أودعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا، لسورٍ يعددها، فقال النبي : أملكناكها بما معك من القرآن﴾.  (
)، فقد جعل النبي ( الخاتم من حديد مهراً حين موافقة الطرفين على ذلك وذلك يبرز عدم اكتراث الإسلام بالوسائل على حساب الغايات متى ما ارتضت النفوس ذلك. 
ومع هذا فلا حدَّ لقليل المهر ولا لكثيره وذلك أمر متروكٌ للأشخاص حسب اقتناعتهم ومقدرتهم المالية أو وجاهتهم الاجتماعية.
وقد ورد أن عمر بن الخطاب (() [ركب منبر رسول الله (() ثم قال "أيها الناس: ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله (() وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامةً لم تسبقوهم إليها فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً..﴾ الآية. فقال: اللهُمَّ غفرانك، كل الناس أفقه منك يا عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلي: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل] (
).

فعلى هذا الفهم من هذه المرأة وهذا الانصياع للحق من أمير المؤمنين قد ظهر بأن مهر المرأة في الإسلام لا حدود لكثرته وهو يعود إلى يسار الزوج أو توسطه أو إعساره.
على حين أن المرأة الغريبة تُوجِبُ عليها حضارتها المادية ضرورة الاشتراك في البحث عن مسكنٍ وتأثيثه وتدبير الإنفاق على بقية المطالب، ولاشك أن المقارنة بين النموذجين تفيد شهادةً ثابتةً بما يتفوق به التشريع الإسلامي على غيره من وضعيات البشر.
مسئوليةُ الإِنْفَاقِ على عاتِقِ الأَزْوَاجِ

من أشهر الحقوق المكفولة للزوجات في الإسلام حق النفقة الواجب على الزوج وتدبير سكن الزوجية الذي قال فيه القرآن الحكيم: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ..﴾ (
) وقال تعالى: ﴿ ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا..﴾ (
). وفي الحديث الصحيح: ﴿اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٌ عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (
). و قال الله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(
)، وقال ( لمن سأله عن حق امرأته عليه:  ﴿أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا   اكتسيت﴾ (
)، والمتأمل في النصوص الشريفة السالفة نجد أنها تُرسي حقوقاً ماضياتٍ على كواهل الرجال بأسلوبٍ آمِرٍ ومُلْزِمٍ، فإنفاق الرجال على النساء حقٌ شرعيٌّ لا تساهل فيه، بل هناك مسئوليةٌ عُظمى وملامةٌ تجل عن وصفها متى ما ضيعها أهل هذه المسئولية ولمثل ذلك يأتي حديث النبي (  ﴿كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت﴾ (
).

وتأتي هند بنت عتبة إلى رسول الله ( تقول:﴿يا رسول الله: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك﴾  (
).
إن هذا التشريع المنصف للمرأة مثارُ فخرٍ كغيره من بقية التشريعات، إلا أن هذه النقطة بالذات تبدى تفوقاً ملحوظاً في إرساء حقٍّ أهدرته أممٌ كثيرةٌ على نسائها حينما تفرض عليهنَّ معاونة الرجال فرضاً في الجانب المادي، على حين أنها مخدومةٌ في هذا الجانب بتكريم الإسلام حينما أوجب النفقة على الرجال يقول الله تعالى ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..﴾ (
).

إضافةً لما تقدم، فإن الضمان المالي للنساء يتعدى إلى ما بعد أيام الزوجية، فإذا كان الانفصال مقدوراً بين الزوجين كانت هناك حقوق النفقة ومؤخر الصداق والسكنى وأجرة إرضاع الصغار وغير ذلك.
حقُّ الإِعْفَافِ

ومن مفاخر التشريع الإسلامي الذي يُلبي إشباع الغرائز الطبيعية بالطرق الحلال أن الإسلام شرع النكاح لأغراضٍ عديدةٍ كان أهمها تلبية هذا النداء بين الجنسين، وليس من المقبول إهمال المرأة في هذا الجانب لأيِّ سببٍ ما دام زوجها يستطيع إعفافها، وقد نبه النبي ( صحابيه الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنها على ذلك حينما ألفاه دائم الانشغال بالصيام وقراءة القرآن وقيام الليل عن زوجه فقال:  ﴿ألم أُخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى، قال: فلا تفعل، قم ونم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك الدهر كله . قال: فشددت فشدد علي، فقلت: فإني أطيق غير ذلك، قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام، قال: فشددت فشدد علي، قلت: أطيق غير ذلك، قال: فصم صوم نبي الله داود،  قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر﴾ (
)، ففى هذا الحديث الشريف يثبت النبي ( للمرأة حقها الطبيعى في زوجها لأن الغاية المنشودة في قمة السمو الخلقي ألا وهي العفة للمرأة ولزوجها الذي وعده النبي ( في حديث آخر بتحصيل المثوبة والأجر حينما يلامس زوجته وذلك من حديث أبي ذر ( أن رسول الله ( يقول:     ﴿.. وفى بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟  فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر﴾  (
).

وبناءً على ما تقدم من رعاية التشريع للحاجات الضرورية فقد فهم الصحابة الكرام الهدف من وراء ذلك وكانت أقضيتهم فيما ينشب بين الزوجين – أحياناً – من سوء فهمٍ أو تقصيرٍ مثاراً للإعجاب من أولى النهى.
 فقد كان كعب الأسدي في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي دخلت عليه امرأةٌ تقول: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها: نعم الزوج زوجُك، فجعلت تكرر القول ويكرر عليها الجواب، فقال له كعب: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو إليك زوجها في بعده عن فراشها فقال له عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما فأحضر زوجها وقال: إن زوجتك تشكوك، فقال: أفي طعامٍ أم شرابٍ قال: لا. قالت المرأة:

	يا أيها القاضي الحكيمُ رشدهُ
زهَّدَهُ في مضجعي تعبده
نهاره وليله ما يرقده

	
	ألهى خليلي عن فراشي مسجده
فاقض القضا كعبٌ ولا تردده
فلست في أمر النساء أحمده



فقال زوجها:
	زهَّدَنِى في فرشها وفي الحجل
في سورة النحل وفى السبع الطول

	
	أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
وفي كتاب الله تخويف جلل



فقال كعبٍ:

	إن لها حقاً عليك يا رجل

	
	نصيبها في أربع لمن عقل



فاعطها ذاك ودع عنك العلل

ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيامٍ بلياليها تعبد فيها ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أيِّ أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.

الإيلاءُ
الإيلاء هو قسم الزوج أن لا يقرب زوجته إما بقصد الإصلاح أو الإضرار بها، وقد كان  الإيلاء شائعاً في الجاهلية على نطاقٍ واسعٍ، وكان الرجال يغالون في الإضرار بالنساء فيهجر أحدهم زوجته سنة أو سنتين أو أكثر، ولما جاء الإسلام هذَّبَ هذا المسلك وجعله علاجاً مؤقتاً عارضاً لبعض الحالات مع أنه محرمٌ إن قصد به الزوج الإضرار بالزوجة قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(
). والتربص هنا هو التوقف الحَذِرُ بمعنى إحصاء المدة المقررة بأربعة أشهر خوفاً من تجاوزها بدايةً من يوم حلف الزوج على عدم القرب من زوجته لأن الزيادة في الهجر بعد ذلك لا تحمد عقباها على جميع الأصعدة، فالزوجة من ناحيةٍ لا تتحمل البعد عن زوجها أكثر من أربعة أشهر لأن في ذلك إضرارٌ شديدٌ بها ومن ناحيةٍ أخرى ربما أن المشاكل ستتفاقم ثمرةً لهذا التباعد ويكون أبغض الحلال هو أقرب الحلول.
وقد رُوِيَ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( أنه أول من اخترع نظام العسس (السير ليلاً في الطرقات لتفقد أحوال الرعية) فسمع صوت امرأةٍ في بيتها تقول:
	تطاولُ هذا الليل وازْورَّ جانبه
ألاعبه طوراً وطوراً كأنما
يسير به من كان يلهو بقربه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه
ولكنني أخشى رقيباً موكلاً

	
	وأرَّقني أن لا ضجيع ألاعبه
بَدا قمرٌ في ظلمة الليل حاجبه
لطيف الحشى لا تحتويه أقاربه
لحُرِّكَ من هذا السرير جوانبه
بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه



ولما مزَّقَ الصباحُ بإشراقه دياجي الليل سأل عمر عن صاحبة البيت التي سمع منها هذا الكلام، فأُخبر بأنها زوجة رجلٍ خرج للجهاد منذ شهور فسأل نساءه: كم تصبر المرأة على غياب زوجها؟ فقلن: أربعة أشهرٍ فأصدر مرسوماً بأن لا يغيب من خرج مجاهداً أكثر من أربعة أشهر.
ولاشك أن الفسحةَ الزمنيَّةَ الماضية تُعْطِي فرصةً لمعاودة الودِّ بعدما أثمر البعد إصلاحاً وتقويماً، وعلى الزوج قبل مرورها ولو بلحظات أن يتخذ القرار النهائي فإما أن يسرحها بإحسانٍ فيريح ويستريح وإما أن يعود إليها: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(
).

 فإذا انتهت المدة ولم يرجع إليها ولم يطلق فللزوجة أن ترفع حاجتها للقضاء الذي سيدعوه بدوره إلى استئناف الحياة الزوجية فإن أبى طلقها القاضي منه تطليقةً واحدةً.
وهذا يؤكد حرص الإسلام على الحفاظ على كرامة المرأة في الجانب المعنوي ويؤكد كذلك على تقرير حقها الثابت في الإعفاف من زوجها.
حفظُ أسْرارِ الزَّوْجِيَّةِ

ألزم الإسلام كلاً من الزوجين بالحفاظ على الأسرار الخاصة بينهما فلا يجوز للرجل ولا للمرأة نقل ما يحدث بينهما من علاقةٍ تتميز بالخصوصية على الفراش إلى أحد كائناً من كان، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال:  ﴿إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة وتفضي إليه ثُمَّ ينشر سرها﴾(
).

إنها دعوةٌ لفض المجالس المقامة على الإفضاء والبوح بالأسرار التي لم يأذن الله عز وجل بكشفها، دعوةٌ نابعةٌ من التشريع الإسلامي يجب على المجتمع أن يفهمها وأن يراعيها وأن يضرب أستار الإهمال على ما تردده المثقفات في حواراتهن المغرضة التي ظهرت إحداهن ذات مساء على فضائيةٍ عربيةٍ شهيرةٍ تدافع عن حق البوح للنساء في أخص علاقاتها مع زوجها زاعمةً أن هذا حقٌّ مكتسبٌ للمرأة ولها الحق أيضاً ان تفصح عن رغبتها لحفظ كيان الزوجية بسياج الصراحة والتقطت أطراف الحوار متحدثةٌ أخرى قائلة بنبرة انتقادٍ حادَّةٍ: إن المرأة إذا تكلمت فإن المجتمع يحاسبها كأنما تخطت الحدود وكشفت المستور، وقد آن للمجتمع أن يتعرف على كوامن المرض ويتحاور بصراحة ويعطي للمرأة الحق في التعبير عن هواجسها.
ولسنا ندري ما قصدها بهذه الصراحة الاجتماعية المنشودة!! وماذا تقول هذه أو تلك فيما ورد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله ( والرجال والنساء قعودٌ فقال:  ﴿لعل رجلاً يقول ما يفعل باهله ولعل امرأةً تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم- أي سكتوا – فقلت: إني والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل شيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون﴾ (
).

على أن التحيزَ للحق يقتضينا أن نأخذ من الكلام ما يُفيدُ أن من حق المرأة أن تفصح عن رغباتها، ولكن  لمن؟ وفى قلب أيِّ مجتمع؟ إن المجتمع الإسلامي الأول حينما كان شعاره الطهرُ والعفاف وكانت النساء تعرض بالمعنى إلى من يلي أمر المسلمين وكان يتم علاج الأمر بإسداءِ النصيحة إلى الأزواج بطريقة تحفظ على الأفراد والمجتمع معاني البر والحياء.
وأما اليوم.. ماذا يريدون من المصارحة الاجتماعية في هذا الإطار؟
لعلهم يرنون إلى مطالعة برامج عربية كتلك البرامج المبثوثة عبر الإعلام الغربي والتي ليس عليها قيدٌ أخلاقيٌّ واحدٌ بين سطور الكلمات!!

قد تكون المصارحة مقبولةً إذا كانت من الزوجة لزوجها فقط لأن هذه الأمور يجب أن تكتسى بلباس الستر، وأول المطالب هو العودة السريعة إلى هدي النبي ( مع أهله بتذكير الزوج المسلم كيف يعف زوجته وتعليمه إذا كان جاهلاً بذلك فإن في سنة رسول الله ( غُنْيَةٌ لكل طالبٍ حتى في تفصيلاتٍ صغيرةٍ يظنها كثيرٌ من الناس عاداتٍ يغلب عليها إطار التقليد.
شيءٌ من التَّفْصِيلِ

 فمن هدي الإسلام أنه يجب على الرجل أن يعتزل امرأته في أيام حيضتها فلا يقيم معها علاقةً كاملةً لأن الحيض يحتوي على ميكروباتٍ ضارّةٍ كما وصفه القرآن الكريم: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ..﴾ (
)، وفى ذلك قول النبي (:  ﴿اصنعوا كل شيء إلا النكاح﴾ (
)، وبهذا تبدو مراعاة التشريع الحكيم لحاجة الزوج واشتياقه إلى زوجته دون مجامعةٍ كاملةٍ وذلك لإبعاده عن اقتراف الفواحش إذا كانت به حاجةٌ ماسَّةٌ إلى النساء، وفي ذلك أيضاً حمايةٌ نفسيّةٌ للمرأة من الشعور بالدونيّة والتافف ورفعٌ لمقامها.
وليحذر الرجل والمرأة من مخالفة ذلك فقد جاء في هذا وعيدٌ وتهديدٌ قال (:  ﴿من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد﴾ (
)، [وسئل ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال "ذلك الكفر". وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عدداً من مفاسد هذا العمل من ضررٍ صحيٍّ ونفسيٍّ على الرجل والمرأة وأنه مستقبحٌ بالطبع والذوق السليم وأنه يحدث الهم والنفرة والتباغض بين الزوجين وأنه يذهب بالحياء والمحاسن ويسبب ضيق الصدر وظلمة الوجه وانطماس نور القلب إلى غير ذلك من   المفاسد] (
).

وعلى الأزواج حسن التمهيد والتقديم لانفسهم لتحقيق الحظوة المنشودة للطرفين وذلك بشيء من المداعبة قبل الوقاع بكل وسيلةٍ مباحةٍ توصل إلى المقصود، قال الله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾(
)، ومع الأسف الشديد فإن كثيراً من الرجال فاقدون لفقه هذه الآية وحسن مسلكها فيظل أحدهم عابس الوجه مقطّب الجبين خشن المعاملة لزوجته ثم يطمع بعد ذلك أن تذيقه من رحيق وصلها؟ إن ذلك لا يكون، وقد ورد عن عبد الله بن زمعة ( عن النبي ( قال:  ﴿لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر   اليوم﴾ (
)، وهناك – لا شك – من الكلام والمعاملة ما هو أقسى من الجلد، بل يحبذ النبي ( الملاعبة بين الزوجين لاكتمال الأنُس بينهما وذلك من حديث جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأةً ثيباً فقال لي رسول الله: ﴿تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: أبكراً أمْ ثيباً؟، قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جاريةٌ تلاعبها وتلاعبك، تضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بناتٍ، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأةً تقوم عليهن وتصلحهن، فقال:  بارك الله لك، أو قال: خيرا﴾ (
).
ومن الأدب المستحب على الرجل إذا قضى وطره من زوجته ألا يقوم عنها حتى تأخذ حاجتها فإن ذلك أدعى لدوام السكينة والعشرة بالمعروف بينهما.
طرائقُ حكيمةٌ في مُعالجةِ الشِّقاقِ

الرجل في الإسلام هو القيم على المرأة والمسئول عنها وله من الطرق بحق هذه المسئولية ما يتوصل به إلى إصلاح عيوبها وردِّها إلى صوابها، قال الله تعالى:﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾(
).
   وهذه الطرائق الواردة على سبيل الوقاية من النشوز والتمرد على الزوج متدرجة وليست على سبيل الانتقاء والاختيار حددتها هذه الآية كما يلى:

1- الوعظ

ويتوخى فيه الزوج الأسلوب الطيب الذي تقبله نفسيةُ الزوجة وأن يكون بغير إفراطٍ ولا تميعٍ مع انتقاء أحسن الأوقات، لأن التناصح الدافئ بين الزوجين ينتج أطيب الثمرات وكل زوجٍ عليمٌ بمداخل الإقناع في عقل زوجته.

2- الهجر في المضجع

وهو تالٍ للوعظ في المرتبة، فإذا لم تُجْدِ النصيحة في تحسين أوضاع الزوجة فلزوجها أن يهجرها في مضجعها بمعنى أن لا يقربها فإن في ذلك رسالةٌ ضمنيةٌ إليها بالاستغناء عن جمالها إذا ساءت أخلاقها حتى تئوب إلى رشدها مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن لا يزيد الهجر عن فترة الإيلاء المحددة بأربعة أشهر لأن ترك الفراش قنبلةٌ موقوتةٌ يمكن أن تنفجر معها أسرار الزوجين في أي لحظة.
3- الضرب

ووقته إذا فشلت محاولات الإصلاح التي سبقت مع الوعظ والهجر فنحن أمام حالةٍٍ من الجموح والشرود عن الحالات المعتادة للنساء فتحتاج صاحبة هذه النفسية الجامحة إلى صدمةٍ تدلل على شدة غضب الزوج واستغرابه من استغراقها في العصيان على أن لا يكسر عظماً ولا يبضع لحماً ولا يريق دماً ولا يضرب الوجه، وهذه المحاذير سبَّاقةٌ على نصوص القوانين الحديثة (المتحضرة) وأقل ما يوصف به هذا الذي إن سميناه تجاوزاً (ضرباً) أنه لا يعاقب عليه القانون.
وهنا نؤكد على أن الإسلام كدينٍ غير مسئولٍ عن أفعال تابعيه إذا حادوا عن الجادة ولا مؤاخذة على التشريع لعدم فهم بعض المسلمين إياه برسم صورٍ شائهةٍ من وراء فهمٍ مغلوطٍ لمراد الآية.
ونعود إلى منهج الآية الكريمة في معالجة نشوز الزوجة ومعالجة الشقاق – إذا نجم – بين الزوجين لنؤكد أن الوعظ والهجر والضرب ليست أموراً انتقائية بل هي على سبيل التدرج لأن الآية تعطى دلالةً التصعيد للأوضاع بعد ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً..﴾ (
) بمعنى إذا ضاعت جهود الوعظ والهجران والعقاب فربما يتفاقم الأمر إلى الشِقاق وهنا يُستدعي – على عجلٍ – أحدُ أقارب الزوج وأحدُ أقارب الزوجة من العقلاء المصلحين لتقريب وجهات النظر وامتصاص الغضب الكامن في حنايا النفوس واجتثاث بذور الشِقاق وصولاً إلى أرضيةٍ مُشْتركةٍ من التفاهم ومن ثَمَّ استئنافُ الحياة من جديد بعد هذه الهزة النفسية التي عالجها تشريع الإسلام.
تلك هي رؤية هذا الدين باختصار في هذه النقطة التي اتخذ منها أعداء الإسلام – وما أكثرهم – مثاراً للهجوم الدائم والطعن المستمر.
وليس من شك بأن ديننا العظيم أسبقُ من الجميع في مقاومة العنف ضد النساء والرجال على السواء، وما سبق من بيانٍٍ عقابيٍ لبعض الحالات لا يبدي عنفاً ولكنه تقويمٌ تنضبطُ معه موازين الحياة واللجوء إليه أمرٌ نادرٌ إذا بدا من الأسباب ما يوجب وجوده.
ونحن لا يعتورنا الخجل من تقديم النص القرآني بتفسيره المقنع لمن كان له عقلٌ يفكر به إلى الدنيا بأسرها، بل نصدح به بكل تجلِّةٍٍ وفخرٍ لكتاب ربنا سبحانه وشرع نبينا ( ونلقي بعلاجه الناجع في معترك الحياة ليحل الوئام بدل الخِصام ولتستعيد الأسرة عافيتها من جديد،فهل عند أحدٍ من العالمين مثل ما عندنا؟
حقوقٌ ثابتةٌ بعدَ الطلاقِ أَو الموْتِ

ولم يقف سياج الإكرام والتقدير والاهتمام بالمرأة وهي زوجةٌ أيام قيام الزوجية فقط، بل أثبت الإسلام لها الحق في المكوث في بيت الزوجية حتى بعد طلاقها – إذا كان الطلاق رجعياً – فإن ذلك أدعى للصفح الجميل ومعاودة الحياة من جديد بعد اجتياز الفترة السابقة قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ..﴾ (
).

نعم رغم الطلاق ما زالت النساء في بيوتهن ولا يجوز أن يخرجن منها.
وهناك ظاهرةٌ اجتماعيةٌ تميز من يستظل بظلالها بقبح النفوس ألا وهى اتهام المرأة المطلُقة دائماً والنظر إليها بشيء من التنقيص او الطمع فيها كأنها لقمةٌ مستساغةٌ أو كأنها خالفت الأقدار بطلاقها الدائر في محيط الحلال وإن كان مبغوضا، ثم إن النفوس البشرية ليست متساوقة ولا زالت السعادة هي الأمل المنشود من الزوج فإن نُكِّستْ أعلامها بعد محاولات الإصلاح فالفراق هنا راحة للطرفين قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ       سَعَتِهِ..﴾ (
).

ومن كلام الإمام الشافعي:
ففي الناس أبدالٌ وفي الترك راحةٌ
        وفي القلب صبرٌ للحبيب ولو جفا

وأما المتوفى عنها زوجها فقد جاء فيها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾(
)، فليس لأقارب الزوج الميت إخراج أرملته من بيت متوفاها لمدة عامٍ كاملٍ إلا إذا اختارت الرحيل إلى بيت أبيها أو أي مكان آخر قال تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾(
).

وبعد الطلاق غالباً ما يدمن أهل العلل النفسية مضغَ السِّيَرِ السابقة وتذكر الأيام الخوالي وإتهام الطرف الآخر بأنه سببُ الفرقة بسوء أخلاقه وفظاعة معشرهِ، ومن الإكرام الذاتي لمن جمعتهما الحياة شوطاً زمنياً على هموم وآمالٍ واحدةٍ وكتب عليهما الفراقُ أن يُسدلا أستار النسيان على الذكريات المؤلمة وأن يتذكر كل منهما لصاحبه – إن تذكر -  ما يبعد عن النفس خواطر السوء.
وقد سُئل أحد الصالحين عن زوجته التي ابتلى بها وكانت عصيَّةً على الأصلاح: أنا لا أهتك ستر زوجتي، ولما تم الطلاق بينهما عاوده جُلاَّسُهُ السؤال عنها فقال: ما لي أتحدث عن امرأةٍ صارت أجنبيةً عني؟، وبمثل هذا يجب أن يتأسى المسلمون.
ومجمل القول أن الإسلام قد راعى باهتمامٍ المطالب المادية والمعنوية للزوجات وأكرمهن وبالغ في ذلك ضماناً لحياةٍ هانئةٍ صارت الزوجة فيها منبع السكينة والأمان.
شبهاتٌ.. تُواجِهُهَا حقَائِقٌ

لا يمل خبثاء الطوية والهائمون في ظلمة الفكر من محاولات القدح الكيدي الدائم في الإسلام وخصوصاً في قضايا المرأة مجندين لذلك في الغرب طاقاتٍ هائلةً وجيوشاً من المرتزقة العاملة في ميدان الاصطياد الكاذب، ولا يملون – كذلك – من نثر أراجيفهم بكل وسيلةٍ مُتَاحةٍ حتى كادوا – وهم على يقينٍ من كذبهم – أن يصدقوا أنفسهم، وانخدع بهم زمرةٌ من أدعياء تحرير المرأة في بلادنا فعملوا همهم الأكبر على تكرير كل لفظٍ قادمٍ من أرض العجائب دون تدبر للعواقب محاولين انتزاع الثقة من ثوابت الإسلام في عقول أبنائه واستغلوا كل فرصةٍ مواتيةٍ في ترجيع صدى أفكار (الخواجات) فيما يختص بأمور تعد من الشبهات الزائفة التي ليس لها من أصلٍ ولا قرارٍ، وما يهمنا في هذا الصدد بعد أن نورد بعضاً من هذه الأكاذيب إلا أن نبين حكمة الله فيها ونجلي مقاصد التشريع وهي تصب كلها في ميدان التكريم للنساء آملين الفهم بأن البيان مقصده البلاغ لا الدفاع وإنما نضع الحق في وجه الباطل ليدمغه ويزهقه ليزداد الذين آمنوا إيماناً وليتعافى الجاهلون من عطب العقول ولا يهمنا بعد ذلك أن يرتاب المبطلون.
 الأولـى

 عنِ القَوَامَةِ

يستنكرُ هؤلاء على الإسلام أنه قد منح الرجال القوامة على النساء بينما حرمهنَّ من ذلك، وعلى هذا فعنصر المساواة بينهما مفقود.
وهذا الكلام مشتهرٌ وقديمٌ، بيد أنَّ العاملين المجدِّينَ في محاولات الهدم للإسلام وثوابته يحيونه دائماً في أشكالٍ جديدةٍ على قدر النجابة والاستيعاب – وما فيهم نجيب –، وقد تملكني العجب الشديد من حدة الجرأة التي تحاول نسف آيةٍ من كتاب رب العالمين تبين قوامةَ الرجال على ما ذكرته الأستاذة أمينة السعيد التي تهدر مقاصد التشريع الإسلامي حين ذكرت أن [القوامة اليوم لا مبرر لها لأن هذه القوامة مبنيةٌ على المزايا التي كان الرجل يتمتع بها في الماضي في مجال الثقافة والمال وما دامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل في كل المجالات فلا مبرر للقوامة] (
).

وبدايةً نقول بأن الذي نرتكزُ عليه في تشريع القوامة إنما هو نصٌّ قرآنيٌّ قطعيُّ الدلالة معجزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾ (
)، ولفظة (الرجال) تقتضي الرجولة بصفاتها وملامحها، ولا زالت القوامة تشريعاً إسلامياً أصيلاً ما بقي في الدنيا رجالٌ حتى وإن تماثلوا في مكاسبهم المادية والثقافية مع النساء كما أشار كلام هذه الأمينة.

وعند العقلاء فارقٌ هائلٌ بين الذكورة والرجولة، فممارسة الذكورة أمرٌ في غاية السهولة لأنه لا يكلف إلا إشباع غرائز السطوة والقهر،  ويستطيع الصرصار أو الحمار ممارسة ذلك، وقد تمادى كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام ممن لهم شوارب ولحي في ضرب النساء وحرمانهن من حقوقهن فصاروا صيداً للناقمين على الإسلام وتشريعاته في الداخل والخارج وكان من ذلك أن أفرط (المثقفون) و (المثقفات) من استخدام لفظة (ذكوري) إفراطاً فجّاً.

أما الرجولة فشأنها خطيرٌ وهمها كبيرٌ ولا يضطلع بحملها إلا من استطاع باءتها ومؤنتها، إنها تكليفٌ للعقل وتشريفٌ له وأماناتٌ وذممٌ متتابعة يئِنُّ من حملها الولدان المنسلخين في صور أشباه الرجال، إنها كفاءةٌ وعدلٌ ومسؤوليةٌ عن طواعيةٍ ورضىً واقتناعٍ وفهمٍ، على هذه المعانى الجليلة المتمثلة في نفوس الرجال منحهم الإسلام حق القوامة على نسائهم، فأى غبنٍ مُتَوَهَّمٍ لمن كان قيمها يشتمل كل هذا الخير؟!.
  ومن ناحيةٍ أُخْرى فإن القوامة ما هي إلا عنوانٌ يقصر نفسه على معنى الكفاءة التي يتمتع بها الرجال في إدارة الأمور بما فطرهم الله تعالى على التحمل والصلابة ومواجهة صراعات الحياة بالرؤية والعقلية المفكرة لا النفس المنفعلة.
وهي بهذا المعنى لا تشير إلى أفضليةٍ ذاتيَّةٍ للرجال كما يحاول المتصيدون والسطحيون أن يقنعوا أنفسهم بفهمٍ خاطئٍ لمراد الشرع الحكيم بل إن الضرورة  [تقضى أن يكون هناك قيّمٌ تُوكَلُ إليه الإدارة العامة لهذه الشركة القائمة بين الرجل والمرأة وما ينتج عنها من نسلٍ وما ستتبعه من تبعات، وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لابد من رئيسٍ مسؤولٍ وإلا ضربت الفوضى أطنابها وعادت الخسارة على الجميع] (
).
والصورة المفترضة للرجل المسلم أنه يمثل القدوة لزوجته وأولاده وهو بهذا المعنى أيضاً قيّمٌ عليهم يسعى لتعليمهم ما جهلوه ولتوطين نفوسهم على الأخلاق الكريمة باعتباره مسئولاً عنهم، وفى الحديث الشريف ﴿إن الله سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيّع حتى يُسأل الرجل عن أهل بيته﴾(
)، ومن تجليات القيام بهذه المسؤولية وحسن القيادة تلك الصورة المستحبة التي يصورها حديث أبى سعيد الخدري ( عن النبي (  قال:  ﴿إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات﴾  (
)،  ومن خلال الحديث نفهم بأن الرجال هم المنوطون بالاستفتاح على الخير لأنهم مسؤولون فإذا ما قصروا أو جهلوا فالنساء تسدُّ هذا الفراغ بناءً على تناوب الولايات قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ..﴾ (
). وهذا المعنى يفسره بجلاءٍ حديثُ النبي (  ﴿رحمَ الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء﴾  (
). 
ولأن الله تعالى قد أوجب الإنفاق على الرجال وحدهم دون مشاركة النساء حين قال عن الرجال: ﴿.. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..﴾ فإنه [لا يستقيم مع العدالة في شيء أن يُكلف فردٌ بالإنفاق على هيئةٍ ما دون أن يُسند إليه القيام عليها والإشراف على شئونها، وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة وقامت الدساتير المعاصرة فأساس هذه الديمقراطية وهذه الدساتير أنه لما كان المواطنون في أمةٍ ما هم الذين يدفعون الضرائب ويجندون للدفاع عنها فإن من الواجب إذن أن يكون لهم الحق في الإشراف على أمورها ومراقبة سلطانها ووضع ما يصلح لها من تشريع] (
).

فالرجل هو المسئول عن الإنفاق، فلا جرم أنه يكون مسئولاً عن قيادة الأسرة  كلها وله حق الإشراف عليها مقابل واجباتٍ كثيرةٍ يضطلع بها ومع هذا فإن الإنفاق وحده ليس هو المعيار الإلهى في قوامة الرجال بدليل قول الله جل في علاه: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ثم قال إثر ذلك: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ وهو سبحانه أعلم بعباده الذين خلقهم، ثم إن اختصاص الرجال بالقوامة ليس فيه ما يفيد أي معنىً للتنقيص للنساء إنما هو مثل التمايز بين أعضاء الجسد الواحد، أما ترى أن الله تعالى يقول في نفس آية القوامة: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ فقد تضمن هذا النص الكريم ميزان العدل وقسمة الإنصاف للفريقين وأعنى بهما الرجال والنساء، فلئن بدا في نفوس الرجال شموخٌ مكتَسَبٌ من حق القوامة فهناك ما تشمخ به فضليات النساء من الصالحات القانتات الطاهرات.. والله عليمٌ بخلقه.
وعلى المرأة المسلمة أن تسلِّمَ بهذا الحق لزوجها فلا تعصيه في معروف وتُوكِلُ الفصل في الأمور المهمة إلى قرارات زوجها وقيمها وله أن يستشيرها إن كانت عاقلةً وأن يفيد من حكمتها فيما استعصى عليه من أمور.
  لكن طاعة الأزواج لها حدود يبينها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( فإذا أمرها بالمعروف أطاعت وإن أمرها بفعلٍ محرمٍ أو ترك واجبٍ فليس له طاعة عليها قال (: ﴿لا طاعة في معصيةٍ إنما الطاعة بالمعروف﴾ (
). ورقابة الله تسع الجميع وفي هذا إكرامٌ للمرأة حيث إن فيه إعمالٌ لعقلها واحتفاءٌ بحسن تدينها.
والذين يعيبون على الإسلام اعتبار القوامة للرجال على النساء عليهم أن يتأملوا ببصيرة العاقل إلى المجتمعات الغربية التي تناهبت عليها مراسيم الحرية غير المسؤولة من النساء فحولتها إلى ساحاتٍ للعاهات النفسية والجسدية، وعليهم أيضا أن يفهموا معنى القوامة عندنا فهمها الصحيح فإن في عقولهم ضباباً يحجب الوصول إلى الحقيقة، ورغم ذلك فهناك أصواتٌ نسائيّةٌ غربيّةٌ رشيدةٌ تفهم ما تعنيه القوامة، بل تنادى به مثل الكاتبة الإنجليزية الشهيرة "ماري كويلي" التي تقول:[من السخافة وقلة العقل أن تحاول الزوجة سلب قوامية الزوج وسلطته الطبيعية، لأن المرأة منذ أن جاءت إلى هذه الحياة أصبحت بطبيعتها تطيع زوجها وتخضع له] (
).

فهذا صوتٌ عاقلٌ يطمره غثاء الملايين من الأصوات المنجرفة في التيار فأنى له من يسمعه أو يفهمه؟!.
 وهناك غيرها من النساء الغريبات اللاتى يعبرن عن محنة المرأة الغربية في صورة خطابٍ وجهته الكاتبة الفرنسية الشهيرة "مريم هاري" في كتابها (الأحاريم الأخيرة) إلى النساء المسلمات قالت فيه: [يا أخواتي العزيزات لا تحسدننا نحن الأوروبيات ولا تقتدين بنا، إنكن لا تعرفن بأي ثمنٍ من عبوديتنا الأدبية اشترينا حريتنا المزعومة، كن حلائل، إبقين أمهات، كن نساءً قبل كل شيء، قد أعطاكن الله كثيراً من مواهب اللطف الأنثوي فلا ترغبن في مضارعه الرجال ولا تجهدن في مسابقتهم ولترضى الزوجة بالتأخر عن زوجها وهي سيدته ذلك خير من أن تساويه وهو يكرهها](
).
فلماذا إذن هذا الاحتفاء الحثيث بالنموذج الغربي النسائي من قِبَلِ المدعيات التمدن والتحضر من نسائنا؟! وهل للمرأة المسلمة أن توليَ وجهها شطر هذه النماذج باحثةً عن مواطن القدوة فيها؟ وكيف ذلك ومنطق الحكمة يفرض الاستفادة من أهل التجارب وقد جرب الغرب كسر كل القيود المتبقية على منظومة القيم والأخلاق وبدأوا منذ زمانٍ يتلاومون،  وفي منثور الحكم: من جرب المجرب حلت له الندامة.
 الثانية
عَن التَّعدُد
يقولون بأن التعدد فيه إهانةٌ للمرأة، ويطالبون بتعدد الأزواج.
وهذه الشبهة بلغت شهرتها الآفاق في افتراءٍ صارخٍ على ديننا العظيم بأنه أهان المرأة حينما أباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.
  وهذا منطق المثقفين من الغربيين، أما العامةُ فيتوهمون أن العدد المباح من النساء في الإسلام للرجال يزيد حتى يصل إلى سبعة نساء، وهذا أثرٌ مباشرٌ من تخليط الإعلام الذي لا يهدأ ويثير الغبار صباح مساء على الإسلام وأهله تماماً كما كان يفعلون في زمن النبي الكريم سيدنا محمد ( فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في القَصَصِ عن الواقدي: [حدثني هشام بن سعد عن عمر مولى عفرة قال: قالت يهود لما رأت رسول الله ( يتزوج النساء: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له همةٌ إلا إلى النساء. حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا: لو كان نبياً ما رغب في النساء وكان أشدهم في ذلك حيى بن أخطب فأكذبهم الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه ( فقال: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ – يعني بالناس رسول الله ( - ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً﴾ (
) يعني ما آتى الله سليمان بن داود كانت له ألف امرأة سبعمائة مهرية وثلاثمائة سرية وكان لداود عليه السلام مائة امرأة منهن امرأة أوريّا أم سليمان بن داود عليهما السلام التي تزوجها بعد الفتنة. هذا أكثر مما لمحمد ( وقد ذكر الكلبي نحو هذا](
).
فهل كان نبينا ( بدعاً من الأنبياء حينما تزوج ببكرٍ واحدةٍ والباقيات ثيبات إذ كان يضن بهن على المهانة على حين أن غيره من الأنبياء الكرام كان لديه مئات من أجمل أبكار زمانه؟
فلماذا يستحق الاحترام عند القوم من تزوج ألفاً ويذرون الرماد في العيون انتقاداً للإسلام ونبيه الكريم (؟

ثم إن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كانت له أربع زوجات وكان ليعقوب عليه السلام زوجتان تربطهما الأخُوة وكان هذا جائزاً في شريعتهم وزمنهم هذا عدا جاريتين أهديتا إليه كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله.
وقبل الإسلام مباشرةً كان التعدد عند العرب بلا عددٍ وكذلك كان التطليق، وفي الإسلام شرع الله للرجال التعدد إلى أربع نساء قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾(
)، وهذا التعدد له حكمةٌ هامّةٌ في تشريعه، إذ أنه كالعلاج الموصوف لحالات الاحتياج الفردي أو الجماعي. لأن الفطرة العامة بين الناس تقضى بأن الرجل يخلد إلى امرأةٍ واحدةٍ تملأ عليه كيانه وبيته فإذا بدا نقصٌ منها لا تتمه الأيام فقلما كان الصبر هو الاختيار ولو طالبناه به على الدوام لما استطاع وإذا فارقها في رحلة البحث عن امرأة أخرى فإن في ذلك إجحافٌ وعدم إنصاف للمرأة الأولى.
وليت الناقمين على تشريع التعدد في الإسلام يدلونا على طريقةٍ أفضل منه،  وليتهم يقرون بأن إبطال التعدد ومحاربته في البلاد الغربية بابٌ من أبواب الغواية الاجتماعية العامة يخفي وراءه وظائف أقل ما توصف به أنها حقيرةٌ ودنسةٌ ويخفى كذلك أكثر من ثلث المواليد يولدون بلا غطاءٍ شرعيٍّ يقره الدين أو القانون المدني، وليس بخافٍٍ أن الرجال في هذه المجتمعات تسيرهم الرغبة إلى أقصى مدى وجذوة الدين في النفوس تخبو حتى كادت أن تسجل في ديوان الذكريات، والنساء اللاتي لا أزواج لهن يبحثن عن شريكٍ ولو للحظاتٍ في دوائر مغلقةٍ من الحراك الاجتماعي الدوَّار لاستيعاب الطاقات ولو بسبل الحرام وخصوصاً وأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بنسبٍ مذهلةٍ.
حالاتٌ تَفْرِضُ نَفْسَهَا

هناك حالاتٌ تفرض التعدد فرضاً لحلِّ أزمةٍ طارئةٍ أو مزمنةٍ وقايةً للمجتمع من الانحراف وحفظاً لاتزان أفراده.
فعند قيام الحروب المفنية عدداً كبيراً من الرجال عندئذٍ تتضخم النسبة المئوية للنساء في عداد المجتمع، وفي هذه الحالة يكون التعدد ضرورةً لصيانة المجتمع من التردي في المفاسد الخلقية والداءات النفسية والمرضية، وإلا فليس أمام المرأة التي لم تجد فرصةً في التزوج إلا قضاء الوطر بين الأستار مع أيِّ عابر سبيلٍ أو الحرمان الدائم، وكلاهما إيذاءٌ وإهدار لحقٍّ ضمنه الإسلام في أن تكون زوجةً ثانيةً أو ثالثةً، ثم إنَّ هذا الدين العظيم قد راعى حقها في أن تكون أُماً بالطرق المشروعة، وقياساً على الحرب فإن التعدد هو الحل المدخر لكل زمان يختل فيه التوازن العددي لأن الرجال بطبيعة الحال أكثر تعرضاً للحوادث في العمل والطرق.
  [وعندما يتزوج الرجل بامرأةٍ عاقر لا تلد فهل من المروءة أن يطلقها ويفارقها بعد عِشرةٍ طالت أو قصرت أم يبقى عليها؟ إن الحل المنطقي أن يبقى عليها ويتزوج بأخرى طلباً للذرية لأنه ليس من العدالة أن يُحرم هذا الزوج من الأبناء، أما إذا طلبت الزوجة الانفصال فلها شأنها.
وإذا كان الرجل كثير السفر والترحال وراء رزقه ولا يمكنه نقل أسرته إلى أصقاع الأرض في رحلاته وهو ذات الوقت يخشى على نفسه من وطأة الحرمان أن يوقعه في الفاحشة فمن العدالة أن يتزوج بأخرى بطريق الحلال أطهر وأزكى من اقتراف الآثام.
وعندما تكون الزوجة مريضةً مرضاً دائما يمنع الاتصال، ولا يقولن أحد إن الرغبة الجنسية دنيئة في ذاتها ولا يجوز أن تكون سبباً في هدم سعادة المرأة.
ليست المسألة مسألة دناءة أو ارتفاع إنها ضرورةٌ لا حيلة لأحدٍ فيها فإذا ارتفع الرجل عليها تطوعاً ومراعاةً لخاطر الزوجة فذلك نبلٌ مشكورٌ ولكن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها والاعتراف بالأمر خيرٌ من التظاهر بالنبل مع الخيانة في الظلام كما يحدث في الدول التي لا تبيح تعدد الزوجات] (
).

قُيُـود

وقد وضع الإسلام قيوداً على التعدد مانعةً من الإضرار بالزوجة الأولى، وحتى يفهم المغرضون أن سبب التشريع لم يكن إشباع الشهوة والتمادي فيها على حساب الحقوق المادية والمعنوية التي كفلها الإسلام للزوجات:

أولاً: العدل بين الزوجات

هذا أساسٌ هامٌّ لمن ألجأته ظروفه أن يتزوج على امرأته الأولى بأن يكون عادلاً بين زوجتيه أو أزواجه في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من مسكنٍ وكسوةٍ وطيب معشرٍ، فإن ظن الإنسان أنه لا يقدر على ذلك فالاكتفاء بواحدةٍ هو خير المقاصد قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾(
).

والعدل هنا بمعناه الظاهري بالمساواة في الإنفاق والمعاملة، ومن مخالفة طبائع الأشياء أن يطلب من الرجل العدل في إحساسه ومشاعره فإن ذلك غير مستطاعٍ، وقد ورد عن النبي ( أنه كان يُسوي  بين نسائه في كل شيء لكن قلبه كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها وكان يقول:  ﴿اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي فيما لا أملك﴾ (
).

  وقد وجه البعض مقصود الآية الكريمة إلى غير منحاها في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾(
) وقالوا بأن التعدد غير مشروعٍ لأن الله تعالى جعل العدل شرطاً فيه وتحقيق العدل غير مستطاعٍ واشترط كذلك عند الخوف بعدم العدل الاكتفاء بواحدة، وهذا تغييرٌ للأحكام وفهمٌ مبتورٌ لها فما كان الله عز وجل ليبيح التعدد في آيةٍ ويحرمه في أخرى.
والعدل المنشود ليس هو العدل المثالي المتوهم في العقول، والقرآن الكريم يرسم صورةً لمجتمعً مُكَوَّنٍ من البشر وليس من الملائكة، ولهذا أنبأَ الله تعالى عن العدل الممكن بالنسبة للبشر وحدوده: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ فإذا مال الرجل ﴿كُلَّ الْمَيْلِ﴾ إلى زوجةٍ وجفا أخرى فإنه غير عادلٍ بينهما، أما إذا مال بعض الميل فإن ذلك أمرٌ مغفورٌ بإذن الله لأن النفوس لا تقوى على تركه والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾(
). فدل مفهوم الآية على أن بعض الظن أيضاً ليس بإثمٍ فبعض الميل لا شيء فيه وإنما كل الميل هو مجمع البلوى.
ثانياً: المقدرة على الإعفاف

إذ أن قضاء الوطر من أهم أهداف الزواج، فإذا كان الزوج مستطيعاً للباءة البدنية فله أن يتزوج فوق الأولى، وإلا.. فذاك أمرٌ يقيده ويثنيه لأن في عدم إعفافهن ضررٌ بهن وحرماناً لهن من حقوقهن.
ثالثاً: القدرة على الإنفاق

فمن كانت موارده المالية تتسع للإنفاق على أكثر من زوجة فله أن يعدد، لأن الإسلام أوجب النفقة على الرجال لا على النساء، وفي خاتمة آية التعدد يقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ ففي ذلك إشارةٌ إلى الاكتفاء بالواحدة عند عدم العدل وعند خوف العيلة وهو الفقر والابتلاء بكثرة الأولاد وقلة الموارد.
هذه قيودٌ هامَّةٌ يلتزم بها الرجل ويعمل حسابها قبل أن يفكر في التعدد، ولا مجال لأن نضع في دائرة الملتزمين بشرع الله ذلك الصنف الردئ من الرجال الذين لا تحكمهم إلا شهواتهم، والذين لا يراعون العدل وإعفاف زوجاتهم والإنفاق عليهم لأنهم فهموا الآية على حسب أهوائهم ولم يروضوا نزواتهم حتى تنضبط على هدى الإسلام.
والتعدد مدرجٌ في التشريع كحلٍ بديلٍ لحالات اجتماعيةٍ عَامَّةٍ وفرديةٍ لضبط اتزان المجتمع السلوكي والأخلاقي ولمراعاة الحاجات الفطرية في النفوس على أساسٍ من الحلال الذي أباحه الله تعالى والفرار من الفواحش التي دمرت البنيان النفسي والاجتماعي في الأقطار الغربية ثم يرمون على الإسلام باللوم على إقراره تعدد الزوجات؟! بل ويطالبون بتعدد الأزواج!! إنه لمطلب يدل بداهةً على الانتكاس الكامل للفطرة البشرية.

  الثالثة

عَن الميرَاثِ

يزعمون بأن الإسلام أهان المرأة حين جعل ميراثها على النصف من الذكر.
ونقولُ بأن هذا الإدعاء لا أصل له ولا قرار، ذلك لأن الذي يبغي فهم تشريعات الإسلام والحكمة فيها لا يمكن أن يتم له مراده باقتطاع حُكْمٍ بمفرده وبناء الأساطير الموهومةِ عليه، ومن أراد أن يطعن في نظام التوريث في الإسلام عليه أن يعلم أولاً بأن المرأة محررةٌ من تحمل أعباء الإنفاق على بيت الزوجية، وأن كل ما تكتسبه من مالٍ كسبّيٍ كالتجارةِ أو وهبيٍّ كالميراث هو مالٌ خاصٌّ بها وله أن تنفقه على نفسها بينما يتحمل الرجال أعباء الإنفاق المتكاثرة على متطلبات تأسيس الأسرة والقيام بواجبها بعد ذلك.
وقد راعى الإسلام في تقسيم الميراث أن يأخذ كل طرفٍ نصيبه حسب حاجته وفق بقية التشريعات الأخرى للكيان الأسري، ولما كان الرجل ملزَماً بأعباء المهر وتجهيز المسكن وتدبير مطالب الأسرة كلها، بينما تأخذ المرأة ميراثها غير مسئولةٍ عن المساهمة بشيء من النفقاتِ فلا جرم أن العدالة تقضى بأن يكون نصيبها في الميراث أقلَّ من الرجل، وليس للذكورة والأنوثة هنا مجالٌ للتمييز بتقليلٍ أو تكثيرٍ وإنما العبرة بموقع الوارث وقربه من الميت دون إغفال المسئولية الملقاة على كواهل الرجال ولهذا قال الله تعالى: ﴿.. للذكر مثل حظ الأنثيين﴾(
).

ومع هذا فهناك حالات يتساوى فيها القدر الموروث بين الذكر والأنثى منها:-

الأولى: 

إذا ترك الميت أباً وأما وأولاداً، كان نصيب الأب والأم سدس التركة لكل منهما بلا اعتبار لذكورة الأب وأنوثة الأم قال الله تعالى ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾(
).
الثانية:

(إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد (ذكراً كان أو أنثى) وله أو لها أخ أو أخت من ناحية الأم ففي هذه الحالة يستوى الأخذ والأخت في الميراث) (
) لقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾(
).

الثالثة:

 إذا مات المتوفى عن عدد من الأخوة لأم وعدد من الأخوات لأم فإن الإخوة مع الإخوات يرثون الثلث بالتشارك دون النظر إلى ذكورة أو أنوثة قال الله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (
).

هذه حالات تبين التساوي بين الذكور والإناث في الميراث. بل إن هناك حالات تتفوق فيها الإناث على الذكور منها:

الأولى:

 إذا توفيت امرأةٌ عن زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف من التركة لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾(
).

بينما يرث زوج المتوفاه الذي هو والد الفتاة يرث الربع فقط لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن..﴾ (
) فالأنثى هنا ترث ضعف ما يرثه الذكر.
الثانية:

 إذا توفى رجلٌ عن زوجةٍ وابنتين وأخ فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾(
). وأما البنتان فلهما الثلثان قال تعالى: ﴿فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾(
). والباقي لأخ المتوفى وبذلك ترث البنتان أكثر من عمهما.
وبناءً على الصور التي استعرضناها قد ظهر بجلاء أن هذه الطنطنة المرجفة عن نظام المواريث في الإسلام بأنه أهان المرأة ما هي إلا مكابرةٌ سخيفةٌ عن الاعتراف بأنه نظامٌ قد راعى المسئوليات الجمة الثقيلة على كواهل الرجال في جعل ميراثهم ضعف الإناث أحيانا، وبأنه قد ميزَ المرأة بالتساوى في حجم الميراث مع الرجال في بعض الحالات وميزها أيضاً بالزيادة عنهم في حالاتٍ أُخرى.
وحُقَّ لنا أن نفاخر بما أثبته الإسلام في شأن المواريث للمرأة حيث إنه منحها ما لم يمنحها نظام تشريعيٌّ آخر ديني أو عرفي.
إن المرأة اليوم في قلب بلاد الغرب تتحمل نصف المسئولية في كل شيء – وربماأكثر -  حتى يتم بناء هيكل الأسرة فهل ألزم الإسلام المرأة عندنا بشيء من ذلك؟، وإذا تطاول المشرعون الغربيون لمقام الفخر بما صنعوا فما جاءوا بجديد، حيث إن المرأة المسلمة تتقاسم الميراث قسمة التماثل في بعض الأحيان بل يزيد نصيبها عنه في أحيانٍ أخرى.
فأين الطرح المنصف المتفوق على تشريع الإسلام حتى ندرك كيف أنهم اكرموها بقوانينهم الوضعية؟ ولو كانت للأخلاق عند القوم صولةٌ لعلت وجوههم حمرة الخجل بسب انتقاص قوانينهم لأهم الجوانب في المرأة ألا وهو اعتبارها أولاً وآخراً إنسان، ويا ليت أصحاب الأعناق الملتوية دائماً إلى الغرب ممن يدبون فوق أرض الإسلام يفهمون دينهم ويقدرونه قدره ولا يتبعون كلَّ متلهفٍ على استيراد أنظمة المغضوب عليهم والضالين، فقد رفعوا العقيرة بما يصك الأسماع ويستجلب الغرابة في العقول وحركوا الأقلام بالإرجاف من قريبٍ وبعيدٍ [بدءً من زمان "سلامة موسى" الذي أرسل رسالة إلى "هدى شعراوي" زعيمة الحركة النسائية في صدر القرن الماضي يطالب فيها أن تتبنى الحركة المطالبة بقانون يقضى بمساواة المرأة للرجل في الميراث] (
). وكان هذا هاجساً في نفس الصحافي" "مصطفى أمين" وغيره، ولا زالت راية الاستيراد خفاقةً في ظلام ليل العقول.
   الرابعة

 عن شَهَادَةِ المرْأَةِ

يقولون بأن الإسلام يعتبر شهادة امرأتين بشهادة رجلٍ وهذا يدل على أن المرأة تساوى نصف الرجل وفى هذا إهانة لها.
وفي أمر الشهادة نبين أن الإسلام يتطلب العدالة وينشدها في مظانها ويوفر الضمانات في الشاهد سواء كان ذكراً أم أنثى وذلك كله لصالح الحقيقة.
والمرأة مجبولةٌ بفطرتها على طبيعةٍ عاطفيةٍ مندفعةٍ تثيرها مشاهد الإشفاق فتنفعل معها وتتأثر بملابسات القضية بما أودعها الله من إحساسٍ أشد إرهافاً من الرجال.
وهي أيضا مُعرضة لطارئٍ شهريٍ يعرض لها يتمثل في العادة الشهرية التي تغير شيئاً من نفسيتها ومزاجها وربما يؤثر على شهادتها، لهذا احتاط التشريع الحكيم في توثيق الشهادة عند استقدام المرأة لها بامرأةٍ أخرى لتأكيد الأمر ودفع المظنة بالإشفاق أو الوقوع تحت تأثيرٍ عارضٍ لذلك قال الله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾(
)، وهذا الحكم ليس مطلقاً، بل معتبرٌ فيما يشترك فيه الرجال والنساء في شأن الشهادة  [وهناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة النساء ولا تقبل فيها شهادة الرجال على الإطلاق وذلك في كل الأمور التي تتصل بالمرأة مما لا يطلع عليه الرجال وهذا يدلنا على أن الشهادة مبنية على أساس من الخبرة والمعرفة وليس على أساس من الذكورة والأنوثة](
).

وهناك مواقف قضائية تكون شهادة المرأة فيها كشهادة الرجل تماماً وقد شرع الإسلام ذلك في ظرف اللعان حينما يقذف الرجل زوجته وليس له شهودٌ على ما يدعيه يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾(
).
 وللمرأة أن تشهد بمثل ما شهد به الرجل تماما ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾(
). فكما شهد الرجل شهدت المرأة واعتبر الشرع الحنيف هذين الشهادتين على قدرٍ واحدٍ وقيمةٍ واحدةٍ. 
  الخامسة

عن دِيَةِ المرْأَةِ

يقولون بأن الإسلام جعل دية المرأة على النصف من الرجل، وفي هذا إهانةٌ لها.
وللبيان نقول:

بأن مبادئ الإسلام ثابتةٌ لا تتغير في نظرته للمرأة باعتبارها كياناً له قيمته،  والأمر يحتاج إلى بيان، فالمرأة في الإسلام متساوية القدر مع الرجل في الإنسانية والكرامة الاجتماعية ولهذا أوجب الله تعالى القصاص على من قتل نفساً عامداً سواء كان من الذكور أو الإناث لأن الأمر عبارةٌ عن اقتصاصٍ من نفسٍ لنفسٍ قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾(
). لا فارق في القصاص بين الرجال أو النساء معتدين أو معتدى عليهم.
لكن.. في القتل الخطأ تتغير الأحكام إلى التعويض الماليّ والعقوبة بالسجن أو نحوه وعند [التعويض المالي يجب أن تراعي فيه – كما هو من مبادئه المقررة – الخسارة المالية قلةً وكثرةً فهل خسارة الأسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة؟.
إن الأولاد الذين قُتِلَ أبوهم خطأً والزوجة التي قتل زوجها قد فقدوا معيلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم.
أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأً والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم يفقدوا فيها إلا ناحيةً معنويةً لا يمكن أن يكون المال تعويضاً عنها.
إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده وهذا هو الأساس الذي لا يماري فيه أحد) (
).

وبهذا يقدر الإسلام الشيء بقدره ويسميه باسمه ففي أمر الدية يسقط اعتبار الفارق بين الذكر والأنثى أساساً لتقدير الديةِ ولكن الأمر يقدر بخسارة الأُسرة لمن كان سبباً في مواردها المالية.
السادسة

 عَنِ الحِجَابِ

 يقولون بأن الحجاب فيه تضييقٌ على المرأة وفقدٌ لأنثوتها وإعاقةٌ لحركتها.

  وهذه الشبهة قد تلاقت فيها أسلحةُ دعاة العهر من صناع الكلمة المزخرفة مع أحقاد القادة الغربين لنموذج النقاء والطهر الذي يشعُّ ألقا ونُوراً والذي تتميز به بنات الإسلام في كل العالمين، وأولى بهم أن يقولوا: إنا نعارض الحجاب باعتباره من شريعة الإسلام لا باعتباره تضييقٌ وإعاقةٌ للمرأة، إنهم يخافون من انتشاره في البلدان الغربية ويعارضونه معارضةً عنيفةً، وليس أدل على ذلك من إقدام فرنسا (بلد اليونسكو) وبلد النور!! على تقنينٍ يمنع المسلمة من حجابها، والأخبار تطير في الآفاق من عواصم أوروبية أخرى سلكت نفس السبيل.
لكن العجب يثير في النفس فضول المعاني على النخب الثقافية والفكرية العربية التي [تدين بالفضل في تكونها الفكري والطبقي للثقافة الغربية وتعد أطروحاتها بخصوص المرأة بوجهٍ عامٍّ والحجاب بوجهٍ خاصٍ مجرد تكرار أجوف للطرح الغربي ولا تحمل أي فكر جديد، ومن أبرز المعارضين تيار الحركة النسوية العلمانية الذي ينظر إلى الحجاب باعتباره أداةً من أدوات التمييز الاجتماعيِّ ضد المرأة ووسيلةً من وسائل القهر](
).

  وأولى بمن لهم عقولٌ أن ينظروا إلى الأمور لمعرفة مقاصدها ونتائجها، طارقين أبواب التبصر إلى أن الحكمة من الحجاب في الإسلام إعانةٌ للناظرين من الرجال على الانضباط الجمعي لكافة الطوائف التي تنتظم في عقد المجتمع، وإعانةٌ المرأة أيضاً على أن تعيش بقية التشريعات بسموٍّ وإيمان، فالمرأة بطبعها جاذبةٌ للرجال ومن إهانتها أن تلهبها العيون الجائعة بالنظرات الآثمة فتسير في الطريق وهى كتلةٌ من المثيرات والمهيجات الغريزية، أيُّ كرامةٍ ذاتيّةٍ تبقى لها والعيون تستشرفها بهذا المعنى؟.
ولهذا قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾(
). وليس هناك أكثر إيذاءً من إهدار قيمتها بكونها سلةً للقمامة تجمع النظرات الآثمة.
أما عن فقد الأنوثة فذلك أمر غريب!! إن الإسلام يُعلِّمُ المرأة أن أنوثتها حكرٌ على زوجها الذي أحله لها شرع الله رب العالمين، وإن كان هذا الكلام لن يروق لمن يعتبرها سلعةً رخيصةً مضمونةً لمن كان في قلبه مرضٌ يهوي به إلى سلوك ذوات الأربع.
لقد حق لأهل الحضارة!! في بلاد الغرب – على حسب تفكيرهم – أن يستزيدوا من الكلام العابث والغمز الرخيص للإسلام وأهله في هذه النقطة، ذلك لأن المرأة عندهم كلاٌ مستباحٌ لكل طالب طُعْمَةً من حرام وغرضٌ سهل المنال على جل الأحوال، والملابس النسائية تُحَاكُ للإثارة وليس للستر فشتان بين ما عندنا وما عندهم.
  وأما أن الحجاب للمرأة المسلمة يعيق حركتها ويقيد حريتها فهذه نكتةٌ سخيفةٌ يدحضها ببساطةٍ واقع المسلمة المعاصرة الملتزمة بدينها وحجابها التي ترتاد مراكز هامَّة ومؤثرةً في المجتمع، فهي اليوم في المشفى والجامعة والمحكمة والمدرسة والدوائر الحكومية في وظائف محترمة أنى وجه المغرضون وجهتهم، لكن لهم عيونٌ لا يبصرون بها، فهل قيدتها أزياؤها أم أن المتجردين من الفضيلة ودوا لو كان الكون كله مثلهم حتى لا تنكشف سوأتهم؟

إنها حملةٌ ضاريةٌ مسمومةٌ تجند فيها طاقاتٌ جبَّارَةٌ لنزع حجاب المرأة المسلمة حرَّكتها أحلامٌ تراود خيال المناوئين حتى قال كبير منهم (لا تستقيم حالة المرأة المسلمة عندنا حتى يُرفع الحجاب عن وجه المسلمة ويغطى به القرآن) ولكن.. هيهات.. لن يرفع الحجاب ولن يُغطى القرآن أبداً.
 إنه ظلامٌ نفسيٌّ متراكمٌ عبر الحقب الزمنية الطويلة تتوارثه أجيال الغواية عن الإسلام ونظمه.
وحُقَّ على من تدثر بالظلام عامداً ألا يأْنس بالنور أبداً، وإذا وافاه ضياؤه صار كالأعشى الذي يغمض عينيه من الوهج الذي لا يتحمله، وهذا أوفى مثالٍ وتصويرٍ لحالات عمى القلوب التي حركت الألسنة بهذا الهراء والتبجح حول حجاب المرأة المسلمة في بلاد المتحضرين والتابعين لهم بإحسان من زخرف القول وأباطيل الشياطين.
وأخيراً:

إن الغرض من إيراد أمثال هذه الشبهات الكذوبةِ في ختام هذه الصفحات ليس انفعالاً بها أو انبراءً للرد عليها فهي في حقيقتها أخفُّ وزناً وأحقرُ نيةً من الرد عليها، ولكنه بيانٌ موجزٌ لبعض الثغرات التي يحلم أعداء الإسلام أن ينفذوا منها إلى نثر التشكيك في عقول بناتنا وأخواتنا ووضع الحواجز الواقية دون ذلك.
الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتزل البركات وتعم الخيرات.
 وبعد:
 فإني أشكر الله العظيم على فضله وأسباغ كرمه وفضله الأسنى الذي لا يُحد على أن وفقني لتقديم هذه الثوابت الرشيدة في دين الإسلام عن المرأة.
 وكم كنت آمل أن آتي بالمزيد في هذا الصدد، ولكن حال دون ذلك شواغلُ ثقيلةٌ وتزاحمُ أعمالٍ، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمني الأجر على كل حال.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 والحمد لله في بدءٍ وفي ختمٍ.
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138
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� - الألباني في السلسلة الصحيحة 2863 عن عائشة رضي الله تعالى عنها بسند صحيح .�


� -الأنبياء (18).


� - مبشر الطرازى الحسنى/ الإسلام الدين الفطرى الأبدى ج2 ص120/ دار عمر بن الخطاب/ إسكندرية/ مصر.


� - د. مصطفى السباعى/ المرأة بين الفقه والقانون ص14 ط5/ المكتب الإسلامى/ بيروت دمشق.


� - السابق ص15.


� - السابق ص 16.


� - الإسلام الدين الفطرى الأبدى ص 121 ج2 ((سابق)).


� - انظر سفر التكوين إصحاح (19).


� - سفر التكوين. إصحاح 3/6.


� -سفر التكوين. إصحاح 3/12.


� - المرأة بين الفقه والقانون ص20 ((سابق)).


� - سيد قطب/ في ظلال القرآن/ مجلد (1) ص 604 ط (15) دار الشروق/ القاهرة/ مصر 1408هـ/ 1988م.


� - سورة النحل (58 – 59).


� -الإمام ابن كثير/ تفسير القرآن العظيم جـ1 صـ 853 دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان - بدون.


� - تفسير ابن كثير ج1 ص701- 702 ((سابق)).


� - صفى الرحمن المباركفورى/ الرحيق المختوم ص43 دار إحياء التراث. القاهرة. مصر. بدون.


� - سورة النور جزء الآية (33).


� -تفسير ابن كثير ج3 ص642 ((سابق)).


� - رواه البخاري في الجامع الصحيح 5127 بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها .  





� - سورة الفجر (6 – 14).


� - سورة البروج (20).


� - سورة الرحمن الآية (60).


� - في ظلال القرآن مجلد 4 ص 2511 ((سابق)).


� - جريدة العالم الإسلامي


� - جريدة العالم الإسلامي ص 16 عدد 1828 بتاريخ 16/12/2004م – مكة المكرمة - السعودية.


� - جريدة العالم الإسلامى ص8. عدد 1888 مكة المكرمة – السعودية بتاريخ 19/5/2005م.


� -سورة الإسراء الآية (32).


� - سورة الأنبياء (107).


� - رواه البخاري في الجامع الصحيح 2363بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.


� - أخرجه الألباني في صحيح ابن ماجة 3452 بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .


� - سورة النساء (119).


� - السنن الكبرى للبيهقي 10/22 والحديث مرسل .


� - د. يوسف القرضاوى/ الحلال والحرام في الإسلام ص312 بتصرف يسير.


� - د. إبراهيم أبو محمد/ المرأة بين حضارتين ص12 – 13 إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ وزارة الأوقاف المصرية/ العدد (129) ذو القعدة 1426 – ديسمبر 2005م – القاهرة - مصر.


� - د. جميل عبد الله المصرى/ حاضر العالم الإسلامى وقضاياه المعاصرة ص 215 ط5 1421هـ - 2001م مكتبة العبيكان الرياض - السعودية.


� - السابق ص 217.


� - السابق ص 219.


� - السابق ص 220.


� - مختصر معركة السفور والحجاب ص80 ((سابق)).


� - سورة النساء جزء الآية (11).


� - نزار قبانى/ الأعمال الكاملة ج4 ص102 ط 2 1998 – م منشورات نزار قبانى – بيروت - لبنان.


� - السابق ص 237.


� - مجلة العربى ص60 عدد نوفمبر 2005م إصدار وزارة الإعلام - الكويت.


� - الأستاذ كمال النجمى في مقابلة إذاعية BBC.


� - بيرم التونسى.


� - د. عبد الله وكيل الشيخ/ عمل المرأة في الميزان ص31 – معهد العلوم العربية الإسلامية في أمريكا 1412هـ.


� - رواه مسلم في المسند الصحيح 2658بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه .


� - الأنبياء (18).


� - ياسر فرحات/ المواجهة ص36 دار الروضة – القاهرة مصر 1992م.


� - السابق ص33.


� - مسلم في المسند الصحيح 251 بسند صحيح .


� - التوبة (18).


� - البخاري في الجامع الصحيح 900 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .


� - النور (4).


� - البخاري في الجامع الصحيح 2766 بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .


� - لواء: أحمد عبد الوهاب/ مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام ص150 – 151 سلسلة دراسات إسلامية عدد (37) إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – وزارة الأوقاف المصرية – القاهرة 1998م.


� - الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق/ حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة من المنظور الإسلامى ص 63 – هدية مجلة الأزهر عدد صفر 1416هـ - يوليو 1995م – القاهرة - مصر.


� - الأحزاب (69).


� - الأحزاب (69).


� - تفسير ابن كثير ج3 ص 768. ((سابق)).


� - ( البخاري في المسند الصحيح 315 بسند صحيح )


� - ( الآلباني في إرواء الغليل 198 بسندٍ صحيحٍ )


� - النساء (11).


� - البخاري في الجامع الصحيح 6733 بسند صحيح عن عبد اببه بن عباس رضي الله تعالى عنهما .


� - البقرة (182).


� - النساء (4).


� - الإمام جلال الدين السيوطى/الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج4 ص227 – مركز هجر للدراسات العربية والإسلامية ط1 2003م – القاهرة - مصر.


� - الألباني في إرواء الغليل 6/357 عن عبد الله بن عمر وإسناده صحيح .


� - الذهبي في تنقيح التحقيق 2/198عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان والحديث مرسل .


� - النساء (4)


� - النور (32).


� - الألباني في صحيح الجامع 270 بسند حسن عن أبي هريرة وابن عمر وأبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنهم.


� - البخاري في الجامع الصحيح 5066 بسند صحيح .


� - النحل (71).


� - القصص (23).


� - الألباني في الشمائل المحمدية 205 بسند حسن .


� - الواقعة (35، 36).


� - الألباني في غاية المرام بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها .


� - سورة النساء (3).


� - سورة الذاريات (49).


� - سورة الذاريات (56- 57).


� - سورة البقرة (30).


� - سورة الأنبياء (94).


� - سورة آل عمران جزء الآية (195).


� - سورة النحل (97).	


� - سورة الأحزاب (35).


� - سورة التوبة (71-72).


� - سورة المائدة جزء الآية (45).


� - سورة النساء جزء الآية (1).


� - سورة النمل (29).


� - سورة النمل جزء الآية (32).


� - سورة غافر (29).


� - سورة النمل الآية (34).


� - سورة النمل (44).


� - سورة التحريم الآية (11).


� - سورة آل عمران الآية (42- 43).


� - سورة مريم (16).


� - الألباني في صحيح الجامع 3338 بسند صحيح .


� - سورة النور (40).


� - سورة محمد (30).


� - رواه أحمد والدارمى.


� - سورة طـه (120).


� - رواه الإمام أحمد ومحمد جار الله الصعدي في النوافح العطرة 13 بسند حسن .


� - البخاري في الجامع الصحيح 3953 بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها .


� - صفى الرحمن المباركفورى / الرحيق المختوم ص242 نقلاً عن صحيح البخارى- مكتبة نزار مصطفى الباز – الرياض- السعودية 2003م.


� - سورة الممتحنة (12).


� - د. محمد يوسف موسى – الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص205 إصدار وزارة الأوقاف المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – القاهرة 1424هـ/ 2003م.


� - سورة النساء جزء الآية (34).


� - سورة المؤمنون (101).


� - الإمام جلال الدين السيوطي  الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج1 ص620 مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية.


� - رواه البخارى في الجامع الصحيح 3331 بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .


� - سورة النحل جزء الآية (80).


� - سورة الروم (21).


� - سورة الإسراء جزء الآية (23).


� - سورة النساء جزء الآية (36).


� - البخاري في الجامع الصحيح 527 بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه .


� -البخاري في الجامع الصحيح 5976 بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه .


� - البخاري في الجامع الصحيح 5973 بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.


� - البخاري في الجامع الصحيح 5971بسند صحيح .


� - ابن حزم في المحلى 8/106 وحكم بأنه ثابتٌ صحيحٌ .


� - أحمد وابن ماجة والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح النسائي 3104.وقال: حسنٌ صحيحٌ .


� - سنن أبي داوود  1668 .


� - ابن حبان في صحيحه وأبو داود 5142 في السنن  عن أبي سيد مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه.


� - سورة الإسراء (24).


� - سورة الإسراء (24).


� - رواه الترمذى وقال حديث صحيح، وأبو داوود في السنن 2280 عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .


� -  الترمذى واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد 6/284.


� - البخارى في الجامع الصحيح 2408 بسند صحيح .


� - سورة الأنعام (140).


� - مسند الإمام أحمد 3/ 294 وقال الشيخ أحمدشاكر: وإسناده حسن.


� - سورة الشورى (49-50).


� -المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 112 بسند صحيح أو حسن أو ما يقاربهما .


� - البخاري في صحيح الجامع 5995 بإسناد صحيح .


� - سورة الأنبياء (35).


� - الصنعاني في سبل السلام 3140 وإسناده حسن .


� - المرأة وكيد الأعداء ص11- 12 بانتقاء.


�  - البخاري في الجامع الصحيح 5136 بسند صحيح


� - رواه الدارقطني.


� - البخاري في الجامع الصحيح 6945 بسند صحيح عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله تعالى عنها .


� - الشوكاني في الدراري المضية 304 ورجاله رجال الصحيح. 


� - سورة الروم (21).


� - سورة النحل (72).


� - سورة النساء (19).


� - ابن جرير الطبري  في مسند عمر 1/408 بسندصحيح عن عائشة رضي الله عنها .


� - سورة البقرة (228).


� - سورة النساء (19).


� - مسلم في المسند الصحيح 1469 بسند صحيح .


� - سورة النساء (40).


� - الحافظ العراقي في الإحياء 2/52 عن عائشة وإسناده جيد . 


� - البخاري في الجامع الصحيح 5121 بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه . 


� - تفسير ابن كثير ج1 ص74 "سابق".


� - سورة الطلاق (6).


� - سورة الطلاق (7).


� - مسلم في المسند الصحيح 1218 بسندٍ صحيحٍ عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث طويل.


� - سورة البقرة (223).


� - الدارقطني في تلخيص الخبير 4 1300 عن معاوية بن جيدة القشيري.


� - النووي في رياض الصالحين 153 بسندٍ صحيح عن عمرو بن العاص رياض الصالحين .


� - البخاري في الجامع الصحيح 5264 بسندٍ صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها .


� - سورة النساء (34).


� - البخاري في الجامع الصحيح 6134 بسندٍ صحيحٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . 


� - مسلم في المسند الصحيح 1006 عن أبي ذر الغفاري رض الله تعالى عنه .


� - سورة البقرة (226).


� - سورة البقرة (226، 227 ) .


� -مسلم في المسند الصحيح 1437 بسند صحيح.


� - الألباني في صحيح الترغيب 2022 والحديث صحيح لغيره.


� - سورة البقرة (222).


� - مسلم في المسند الصحيح 302 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.


� - الألباني في إرواء الغليل 2006 بسندٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالىعنه .


� - فقه الزواج ص 106 "سابق".


� - سورة البقرة (223).


� - البخارى في الجامع الصحيح 5204 بسندِ صحيح عن بد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه .


� -البخاري في الجامع الصحيح 5367 بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه . 





� - سورة النساء (34).


� - سورة النساء (35).


� - سورة الطلاق (1).


� - سورة النساء (130).


� - سورة البقرة (234).


� - سورة البقرة (240).


� -معركة الحجاب والسفور ص76 "سابق".


� - سورة النساء (34).


� - محمد قطب/ شبهات حول الإسلام ص127


� - الألباني في صحيح الترغيب 1966 والحديث حسن صحيح


� - النووي في المجموع شرح المهذب 4/46 بسند صحيح . 


� - سورة التوبة (71).


� -أبو داود وابن ماجه وأحمد شاكر في مسند الإمام أحمد 13/139 بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 


� - الإمام الأكبر لشيخ جاد الحق على جاد الحق/ حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ص 72.


� - متفق عليه.صحيح البخاري 7257 وصحيح مسلم 1840 بسندٍ صحيحٍ عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله تعالى عنه .


� - الإسلام الدين الفطري الأبدي ص231 "سابق".


� - السابق 227


� - سورة النساء (54).


� - الإمام ابن كثير/ قصص الأنبياء نسخة مدمجة على موقع www.islamway.com.


� - سورة النساء (3).


� - شبهات حول الإسلام ص145


� - سورة النساء (3).


� - أبو داود الترمذي وابن ماجه والنسائي.


� - سورة النساء (139).


� - سورة الحجرات (12).


� - سورة النساء (11).


� - سورة النساء (12).


� - حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص103.


� - سورة النساء (12).


� - سورة النساء (12).


� - سورة النساء (12).


� - سورة النساء (12).


� - سورة النساء (12).


� - سورة النساء (12).


� - حول اتفاقية القضاء على إشكال التمييز ص82 "بتصرف يسير".


� - سورة البقرة (282).


� - د. محمود حمدي زقزوق/ حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص105.


� - سورة النور (6- 7).


� - سورة النور (8- 9).


� - سورة المائدة (45).


� -المرأة بين الفقه والقانون ص38.


� - المرأة بين حضاريتين ص98.


� - الأحزاب (59).
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